
 روما - تفتـــح التحقيقات التي أعلنتها 
السلطات الإيطالية في مدينة جنوة السبت 
بشـــأن توقيف تســـعة أشـــخاص يُشـــتبه 
فـــي ضلوعهم بجمع وتحويـــل أموال عبر 
جمعيات خيرية، نقاشاً واسعاً في إيطاليا 
وأوروبا حول حـــدود التداخل بين العمل 
الإنســـاني، والنشاط السياســـي المرتبط 
والسياســـات  الفلســـطينية،  بالقضيـــة 
الأمنية المتشـــددة التي تبنّتها دول غربية 
منـــذ انـــدلاع الحـــرب على قطـــاع غزة في 
أكتوبر 2023. فالقضية، التي تقول النيابة 
الإيطالية إنها تتعلق بتحويل أموال يُعتقد 
أنهـــا وُجّهـــت إلى جهـــات مرتبطة بحركة 
حماس، لا تقتصر علـــى بعدها القضائي، 
بـــل تمتـــد إلـــى ســـياق سياســـي داخلي 

وإقليمي ودولي شديد التعقيد.
ومن الناحية الإجرائيـــة، تُعد العملية 
واحـــدة مـــن أوســـع التحقيقات مـــن هذا 
النوع في إيطاليا، إذ نُفذت بالتنســـيق مع 
دول أوروبيـــة أخـــرى، من بينهـــا هولندا، 
وبمشـــاركة الهيئـــة القضائيـــة الأوروبية 

«يوروجاست». 
ويعكس هذا المســـتوى من التنســـيق 
قضايـــا  بـــأن  متزايـــداً  أوروبيـــاً  إدراكاً 
التمويـــل العابـــر للحـــدود، خاصـــة تلك 
المرتبطـــة بمناطق نـــزاع مفتوحة، لم تعد 
شـــأناً محلياً، بل باتت جـــزءاً من منظومة 
أمنية وقضائية أوروبية أوســـع، تتداخل 
فيها الاعتبارات القانونية مع الحســـابات 

السياسية.

وبحســـب مـــا أعلنته الســـلطات، فإن 
المشـــتبه بهـــم، ومـــن بينهم شـــخصيات 
معروفة في أوســـاط الجالية الفلســـطينية 
فـــي إيطاليـــا، يُعتقـــد أنهم شـــاركوا في 
شـــبكة مالية قامـــت بجمع أمـــوال قُدّمت 
رســـمياً علـــى أنهـــا مخصصـــة لأغراض 
إنســـانية، قبـــل تحويلهـــا إلـــى جهـــات 
تقـــول الســـلطات إنها على صلـــة بحركة 

حماس. 
وتشـــير التحقيقات إلى أن قيمة هذه 
التحويـــلات بلغـــت نحو ســـبعة ملايين 

يـــورو خـــلال عاميـــن، فيمـــا صـــادرت 
الســـلطات أصـــولاً تُقـــدّر قيمتهـــا بأكثر 
مـــن ثمانيـــة ملايين يـــورو. ومـــع ذلك، 
تؤكد النيابـــة أن جميع هـــذه الاتهامات 
لا تـــزال في طـــور التحقيـــق، ولم تصدر 
بحـــق الموقوفيـــن أي أحـــكام قضائيـــة 

نهائية.
وتعيـــد هـــذه القضية إلـــى الواجهة 
إشكالية مزمنة تواجهها الدول الأوروبية 
منذ ســـنوات، تتمثل في صعوبة التمييز 
بين الدعم الإنســـاني المشروع للشعوب 
المتضـــررة مـــن النزاعات، وبيـــن الدعم 
الذي قد يُســـتغل – وفق تقديرات رسمية 
– فـــي مســـارات سياســـية أو عســـكرية. 
تلك  خصوصـــاً  الخيريـــة،  فالجمعيـــات 
العاملة في ســـياق القضية الفلسطينية، 
تتمتع بحساســـية اجتماعية وإنســـانية 
خاصة، مـــا يجعل أي تحرك أمني بحقها 
محاطاً بجدل واســـع، ويثير مخاوف من 
تجريم العمل المدنـــي أو التضييق على 

الجاليات المعنية.
نفسها  الأوروبية  المؤسســـات  وتقرّ 
بأن تشـــديد الرقابة المالية يجب أن يتم 
ضمن تـــوازن دقيق، يضمن حماية العمل 
الإنســـاني وعـــدم الإضـــرار بالمتبرعين 
الشـــرعيين، في مقابل الالتزام بالقوانين 

الماليـــة ومنع إســـاءة اســـتخدام الأطر 
القانونية. غير أن هذا التوازن يبدو هشاً 
في ظل تصاعد الاســـتقطاب السياســـي 
حول الحرب على غزة، واتســـاع الفجوة 
الأوروبيـــة  الحكومـــات  مواقـــف  بيـــن 

وقطاعات من الرأي العام.
وفـــي الحالـــة الإيطاليـــة، يتضاعف 
هذا الجدل بســـبب الســـياق السياســـي 
الداخلي. إذ تُعد حكومة رئيســـة الوزراء 
جورجيـــا ميلونـــي اليمينية مـــن أقوى 
حلفاء إســـرائيل فـــي أوروبـــا، وقد أثار 
دعمها لتل أبيب خلال الحرب على قطاع 
غزة احتجاجات شعبية واسعة ومتكررة 

في إيطاليا. 
وشـــهدت مـــدن كبـــرى، مثـــل رومـــا 
مؤيـــدة  حاشـــدة  تظاهـــرات  وميلانـــو، 
للفلسطينيين، عبّرت عن رفضها للموقف 
الحكومـــي، واعتبرته انحيازاً سياســـياً 
يؤثر في طريقة تعامل الدولة مع القضايا 

المرتبطة بفلسطين.
وفي هذا الإطار، احتشـــد ناشـــطون 
إيطاليـــون مؤيـــدون للفلســـطينيين في 
مدينة ميلانـــو احتجاجاً على الاعتقالات 
الأخيـــرة، ونددوا بالعمليـــة التي نفذتها 
الشـــرطة، واعتبروها جزءاً مما وصفوه 
بحملة «قمع وتجريم» تســـتهدف النشاط 

السياسي والإنســـاني المتعلق بالقضية 
الفلسطينية.

 وقالت منظمتا «الشباب الفلسطيني 
فـــي إيطاليـــا» و«الاتحـــاد الديمقراطـــي 
العربي الفلســـطيني» إن للفلســـطينيين، 
كغيرهم من الشـــعوب الساعية إلى تقرير 

المصير، حقاً مشروعاً في المقاومة.
ويعكس هذا الحراك الشـــعبي اتساع 
الهوة بيـــن الخطاب الرســـمي للحكومة 
لـــدى  الســـائد  والخطـــاب  الإيطاليـــة، 
شـــريحة من المجتمع المدني، التي ترى 
أن السياســـات الأمنيـــة الحالية لا يمكن 
فصلها عن الموقف السياســـي العام من 
الحرب على غزة، وعن الدعم الذي تقدمه 
الحكومة الإيطالية لإسرائيل في المحافل 

الأوروبية والدولية.
ويزداد المشهد تعقيداً مع دخول البعد 
القانوني الدولي على الخط. ففي أكتوبر 
الماضـــي، أعلنت ميلونـــي في مقابلة مع 
التلفزيون الحكومي الإيطالي (راي) أنها، 
إلى جانـــب وزيري الخارجيـــة أنطونيو 
تاياني والدفاع غويدوكروســـيتو، تواجه 
اتهامـــات بالتواطـــؤ في جرائـــم ارتُكبت 
فـــي غزة، وذلـــك في إطار دعـــوى رفعتها 
منظمة حقوقية فلسطينية أمام المحكمة 

الجنائية الدولية. 

تحقيقات قضائية في إيطاليا 

 حول التبرعات لغزة 
ً
 واسعا

ً
تفتح نقاشا

 بيروت - توجه الأمين العام لحزب الله 
نعيم قاســـم الأحد برســـالة إلى الولايات 
المتحـــدة، مفادها ”لا تطلبوا منا شـــيئا 
بعـــد الآن“، إلـــى حيـــن تنفيذ إســـرائيل 

التزاماتها بوقف إطلاق النار.
ولـــم تخل نبرة قاســـم في كلمة له في 
ذكـــرى وفـــاة القيادي في الحـــزب محمد 
ياغي، من حدة وبـــدت كلمته مغايرة عن 
خطاباته في الفتـــرة الأخيرة التي كانت 
الحكومـــة  لانتقـــاد  بالأســـاس  موجهـــة 
اللبنانيـــة واتهامهـــا بتقديـــم تنـــازلات 

مجانية لإسرائيل.
وربـــط مراقبون عودة رســـائل حزب 
اللـــه إلـــى الولايات المتحـــدة بما يجري 
تداوله عن نية رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنياميـــن نتنياهو الحصـــول على ضوء 
أخضر مـــن الرئيـــس الأميركـــي دونالد 
ترامـــب لشـــن عملية موســـعة ضد حزب 

الله، وحتى إيران.
وقال الأمين العام لحزب الله إن لبنان 
اليوم في قلب العاصفة بســـبب الولايات 

المتحـــدة وإســـرائيل، اللتيـــن حملهمـــا 
مســـؤولية عـــدم الاســـتقرار فـــي البلاد 
والكثير من المشـــكلات والتعقيدات التي 

أصابت اللبنانيين.
وأوضح قاســـم أن الولايات المتحدة 
هـــي من رعت الفســـاد في لبنـــان وحمت 
رؤوســـه، وعملـــت منـــذ عـــام 2019 على 
تخريـــب الوضع الاقتصادي، وتعمل على 
الوصايـــة واليوم تتحكّم فـــي الكثير من 

المفاصل في البلد.
ولا يبدو كلام قاســـم بشـــأن الفســـاد 
مقنعـــا، فحـــزب اللـــه كان صاحـــب اليد 
الطولـــى في لبنـــان والمتحكـــم بالوضع 
الداخلـــي، على مـــدى العقـــود الأخيرة، 
وبالتالي هو طرف رئيســـي في الفســـاد 
الـــذي ضـــرب لبنـــان وأدى إلـــى شـــلله 

اقتصاديا.
وربط قاســـم في كلمته ســـيادة لبنان 
ببقاء الســـلاح قائـــلا إن ”هناك قضيتين 
مطروحتين؛ الأولى نزع الســـلاح من قبل 
الأميركـــي والإســـرائيلي، والثانيـــة هي 

استعادة السيادة في لبنان من خلال طرد 
إسرائيل واستعادة الدولة“.

وقال قاســـم إن ”إســـرائيل تحتلّ لكن 
كـــم ستســـتمر باحتلالهـــا؟ والاحتـــلال 
يواجه مُكتسبات وأمامنا تجربة 42 سنة 
عطّلنا ما تريد إسرائيل، والدولة نجحت 
فـــي لبنان لأن فيها مقاومـــة وأخفقت في 
سوريا لأنها ليســـت فيها مقاومة“، وأكد 
أنـــه ”مضى أكثر من ســـنة علـــى الاتفاق 
وتقديم وعطاء من الجانب اللبناني، فيما 

الإسرائيلي لا يملّ ولا يتوقّف“.
ولفـــت إلـــى ”أن الحكومـــة اللبنانية 
أضافت تنازلاتٍ مجانية بينما إســـرائيل 
لـــم تقدم شـــيئًا، وأنا متعجّـــب من الذي 
لا يرى مـــا هـــو المطلوب من إســـرائيل 
ويحـــاول أن يفسّـــر الاتفـــاق بمزيـــد من 

المطالب على حزب الله ولبنان“.
وتحـــاول الدولـــة اللبنانيـــة إقنـــاع 
حزب الله بضرورة التخلي عن ســـلاحه، 
وبالفعل سمح الحزب المدعوم من إيران 
بتفكيـــك قدراته فـــي جنـــوب الليطاني، 

وانتشـــار الجيـــش، لكنه يرفض بشـــدة 
تسليم كامل السلاح.

ويتذرع حزب الله بأن بقاء الســـلاح 
هو للحفاظ على لبنان، في المقابل يقول 
خصومه وجزء كبير من الشارع اللبناني 
إن هـــذا الســـلاح هو في الأصـــل لخدمة 
إيـــران وأجندتهـــا في المنطقـــة، وإنه لم 
يجلب للبنان ســـوى الويـــلات، وآخرها 
المواجهة الأخيرة مع إســـرائيل، بدعوة 

إسناد غزة.
وشدد الأمين العام لحزب الله على أن 
”مـــا أنجزه الجيش اللبناني من انتشـــار 
كان مطلوبـــا أن ينجـــزه بحـــال أوقـــف 
العدوان الإســـرائيلي والانسحاب وبداية 
الإعمار، ومع ذلك سهلنا والجيش انتشر، 
أما مع عـــدم تنفيـــذ العدو الإســـرائيلي 
لأي خطوة من خطـــوات الاتفاق مع آلاف 
الخروقـــات فإنه لم يعد مطلوبا من لبنان 
تنفيـــذ أي خطـــوة إضافيـــة قبـــل تنفيذ 
إســـرائيل لشـــروط اتفاق وقف النار، ولا 

تطلبوا منّا شيئًا بعد الآن“.

نعيم قاسم لواشنطن: لا تطلبوا منا شيئا بعد الآن
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خطط التنويع الاقتصادي 

في الخليج فصل تأسيسي 

تكتبه دول تريد أن تثبت 

أن تاريخها لن ينتهي مع 

ذروة النفط

التحول الاقتصادي في دول الخليج، 
المكـــون الرئيســـي، فـــي رؤى مثل 
و“مئويـــة الإمـــارات  ”الســـعودية 2030“ 
�2071، ليس مجرد برنامج تنموي طموح 
أو خطة اســـتباقية ذكية. لقد تجاوز هذه 
الغايـــات ليتحول إلى مســـألة أمن قومي 
وجودي، وإستراتيجية للبقاء والاستمرار 
مع تسارع الاتجاه نحو تقليص الاعتماد 
على الهيدروكربون. هذا التحول يشـــكل 
قفزة كبيرة في التاريخ الحديث للمنطقة، 
التـــي تختبر دولهـــا قدرتها علـــى إعادة 
تشـــكيل الهوية الاقتصادية والاجتماعية 
من قلـــب ثروتها النفطيـــة ذاتها، قبل أن 
ترغمها تقلبات السوق العالمي على فعل 

ذلك، ولكن بطريقتها القاسية.
جوهـــر التحـــدي لا يكمن فـــي إيجاد 
بدائـــل إيرادية للبتـــرول، بل فـــي إعادة 
هندســـة العقد الاجتماعي بأكمله. وعلى 
مـــدى عقـــود اســـتندت شـــرعية الدولـــة 
الخليجيـــة الحديثـــة إلـــى قدرتهـــا على 
توزيـــع الريـــع النفطـــي وتحويلـــه إلى 
بنيـــة تحتية ضخمـــة، ووظائف حكومية 
مضمونـــة، ودعم ســـخي للمواطـــن. كان 
النفط هو الوســـيط السحري الذي يحول 
الثروة الطبيعية إلى اســـتقرار سياســـي 
ورفاه اجتماعي. ولكن ماذا يحدث عندما 
يتعـــرض هذا الوســـيط للتهديد ويتحول 
مـــن ســـلعة إســـتراتيجية محوريـــة إلى 
سلعة منسية في مســـار التاريخ الطاقي 
العالمي؟ هنا يصبح التنويع الاقتصادي 
ضرورة ملحة وعميقة، تأثيرها لا يتوقف 
علـــى نمط الاقتصاد فحســـب، بـــل يطال 
طبيعـــة العلاقـــة بين الدولـــة والمواطن، 
ومفهـــوم العمـــل والإنتاجيـــة، وصـــورة 

المستقبل الجماعي.
هذا المســـار يواجـــه بثلاثة تحديات 
جوهريـــة. التحـــدي الأول هـــو تحـــدي 
”توطين الوظائـــف ذات القيمة المضافة“ 
في القطاع الخـــاص. فاقتصاديات الريع 
شـــجعت، عـــن غيـــر قصـــد، علـــى توجه 
المواطنيـــن نحـــو الوظيفـــة الحكوميـــة 
المســـتقرة ومنخفضـــة الإنتاجية، بينما 
اســـتوعب القطاع الخـــاص ذو الإنتاجية 
الأعلـــى غالبية العمالـــة الوافدة. تحويل 
هذه المعادلـــة لا يعني فقط خلق وظائف 
فـــي قطاعـــات التكنولوجيـــا والصناعة 
والخدمات المالية، بل تغيير ثقافة العمل 
والقيمـــة الاجتماعيـــة المرتبطـــة به. إنه 
المرتبطة  تحول من ثقافة ”الاســـتحقاق“ 
بالريـــع إلى ثقافـــة ”الإنجـــاز“ المرتبطة 

بالسوق والمنافسة.
التحـــدي الثانـــي هـــو تحـــدي ”بناء 
الإنسان الخليجي الجديد“، وهو التحدي 
الأعمـــق والأطول زمنًـــا. إن بناء اقتصاد 
المعرفة والابتكار لا يتم بتشييد المباني 
وإصدار التشـــريعات، بـــل لا بد من رأس 
مال بشـــري قادر علـــى التفكيـــر النقدي 
والإبداع والمخاطرة والتعلم المســـتمر. 
هـــذا يتطلب ثـــورة فـــي نظـــام التعليم، 
لتحويلـــه مـــن نظام يعتمد علـــى التلقين 
والحفظ إلى نظـــام ينتج مبتكرين ورواد 
أعمال. كما يتطلـــب إعادة تعريف مفهوم 
”الوظيفة الآمنة“، وغـــرْس روح المبادرة 
الفردية التي تتحمـــل المخاطرة من أجل 

فرص أكبر.
ويأتـــي التحـــدي الثالـــث ممثلا في 
”جذب الاســـتثمار الأجنبي المباشـــر غير 

النفطي“ في أجواء ســـباق عالمي شرس. 
فالدول الخليجيـــة لا تتنافس فيما بينها 
فقط، بـــل تتنافس مع دول جنوب شـــرق 
آسيا، وأوروبا الشرقية، وأفريقيا، على كل 
دولار استثماري، وكل شركة ناشئة، وكل 
عقل مبدع. الفوز في هذا الســـباق يتطلب 

أكثر مـــن الحوافـــز الماليـــة والإعفاءات 
الضريبية. إنه يتطلب بناء بيئة تشريعية 
شـــفافة، ونظام قضاء عادل، وبنية تحتية 
رقمية من الطراز الأول، ونمط حياة جاذبا 
للطاقات والكفاءات العالمية، وانســـجاما 
اجتماعيّا يُطمئن المســـتثمر. باختصار، 
يتطلب تحويـــل الجغرافيا الخليجية إلى 

”منصة“ للإبداع والأعمال.
من قلب هـــذه التحديات تنبثق أيضا 
فرص تاريخية قد تســـمح لـــدول الخليج 
بالقفز إلـــى مراكز متقدمة فـــي الاقتصاد 
العالمي الجديد. الفرصة الأولى تكمن في 
”استخدام الثروة النفطية الحالية كوقود 
لتمويل القفزة النوعية“. فهي تمتلك، على 
عكس الكثيـــر من الـــدول الطامحة، رأس 
مال هائلا يمكن استثماره في بناء المدن 
الذكيـــة، وتطوير البنيـــة التحتية للبحث 
العلمي، وتأســـيس صناديق الاســـتثمار 
الســـيادية التي تســـتحوذ على شـــركات 
التقنية وتدخل في شراكات إستراتيجية 
عالميـــة. إنها عمليـــة لتحويل رأس المال 
المـــادي (النفـــط) إلى رأس مـــال معرفي 

وتقني.
الفرصـــة الثانية هـــي ”الريـــادة في 
اقتصاد الطاقة البديلة نفســـها“. فمعظم 
دول الخليج، بفضـــل موقعها الجغرافي، 
تتمتع بميزة تنافســـية هائلـــة في مجال 
الطاقة الشمســـية وطاقة الرياح. يمكنها 
أن تتحـــول من مصـــدّر للطاقة الأحفورية 
إلـــى مصـــدّر للطاقـــة النظيفة، بـــل وإلى 
مركز عالمي لتصنيـــع مكوناتها وتطوير 
و“مدينة  تقنياتها. مشـــاريع مثل ”نيوم“ 
مصدر“ و“مجمع محمد بن راشـــد للطاقة 
تضع الأســـاس العملاق لهذا  الشمسية“ 
التحـــول. كما أن امتلاكها للبنية التحتية 
اللوجســـتية والتجارية والمالية يجعلها 
مؤهلة لأن تصبح مركـــزا لتجارة أرصدة 

الكربون.

والفرصـــة الثالثة هـــي ”التحول إلى 
مختبـــرات حيـــة للحلـــول المســـتقبلية. 
حيـــث توفر المـــدن الجديـــدة والمناطق 
الاقتصادية الخاصة في الخليج مســـاحة 
لاختبار التقنيـــات المتقدمـــة، من المدن 
الذكيـــة والتنقـــل الذاتـــي إلـــى التقنيات 
الماليـــة وتقنيات الزراعة فـــي المناخات 
القاســـية، في بيئة خاضعـــة للرقابة. هذا 
الجمـــع النادر بين رأس المـــال، والإرادة 
السياســـية، والحاجة الملحـــة، يمكن أن 
يولد ابتكارات لا تخدم المنطقة فحســـب، 

بل تخدم العالم أيضا.
عبـــارة ”ما بعـــد النفـــط“ المؤلفة من 
ثـــلاث كلمـــات تبـــدو بســـيطة، لكنها في 
حقيقـــة الأمـــر إعـــلان عـــن ولادة جديدة 
تتطلـــب مخاضـــا اجتماعيّـــا واقتصاديّا 
صعبـــا. إنهـــا رحلة مـــن اقتصـــاد الريع 
-حيـــث الثـــروة تنـــب على الشـــجر وفي 
الحالـــة الخليجية تســـتخرج مـــن باطن 
الأرض- إلى اقتصاد الإبداع، حيث الثروة 
تخلق من عقل الإنسان. نجاح هذه الرحلة 
ليـــس مضمونًـــا، بـــل محفـــوف بمخاطر 
الفشـــل الاجتماعي أو التعثر الاقتصادي. 
ولكن الفشـــل في الشـــروع فيهـــا هو، بلا 

شك، الخطر الأكبر.

ما بعد النفط.. الخليج يعبر 
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 لنــدن - في خطوة تعكس تحوّلاً عميقاً 
في مقاربة ملف الهجرة، كشــــفت الحكومة 
البريطانيــــة فــــي وقــــت متأخــــر الســــبت 
عــــن اتفاقــــات جديدة مــــع عدد مــــن دول 
أفريقيا، أبرزها أنغــــولا وناميبيا، تقضي 
بقبولهما إعادة المهاجرين غير النظاميين 
والمجرمين، بالتــــوازي مع تصعيد واضح 
في اســــتخدام سياسة التأشــــيرات كأداة 
ضغــــط على الــــدول التي لا تبــــدي تعاوناً 

كافياً في هذا الملف.
ولا يمكن فهم هذه التطورات بوصفها 
إجــــراءات إدارية معزولــــة، بل تأتي ضمن 
إعــــادة صياغة شــــاملة لسياســــة الهجرة 

البريطانيــــة، في ســــياق داخلــــي ضاغط، 
وإقليمي ودولي يشهد تصاعداً في الهجرة 
غير النظامية وتزايداً في حساسية الرأي 

العام تجاهها.
هــــذه  خــــلال  مــــن  لنــــدن،  وتســــعى 
الاتفاقــــات، إلى نقل مركــــز الثقل في إدارة 
ملــــف الهجرة من الداخــــل البريطاني إلى 
مســــتوى العلاقات الخارجية، عبر تحميل 
دول المنشــــأ مســــؤوليات أوضــــح تجــــاه 
مواطنيهــــا الذين لا يملكون حق البقاء في 

المملكة المتحدة.
وبعد سنوات من التركيز على تشديد 
الرقابــــة الحدوديــــة، وتســــريع البــــت في 

طلبات اللجوء، باتت الحكومة البريطانية 
تــــرى أن جوهر المشــــكلة لا يكمن فقط في 
تدفــــق المهاجرين، بل في صعوبة إعادتهم 
فعلياً بعد اســــتنفاد المســــاطر القانونية. 
ومن هنا، أصبحت اتفاقات الإعادة شرطاً 
أساسياً لنجاح أي سياسة هجرة جديدة.

وتُعــــد الاتفاقــــات المبرمة مــــع أنغولا 
وناميبيا أول تجســــيد عملي للإصلاحات 
التي أعلنتها الحكومة البريطانية الشــــهر 
الماضــــي، والتــــي تهدف إلــــى جعل وضع 
اللجــــوء مؤقتاً، وتقليص فــــرص التحول 

التلقائي إلى إقامة دائمة.
ويعكــــس هذا التوجه رغبة سياســــية 
في تقويض ما تعتبــــره الحكومة ”عوامل 
تشــــجع الهجــــرة غيــــر النظامية،  جذب“ 
من خلال إيصال رســــالة واضحة مفادها 
أن الوصول غير الشــــرعي إلــــى بريطانيا 
لــــن يفضــــي بالضــــرورة إلى الاســــتقرار 
أو الاندمــــاج طويــــل الأمد، بل قــــد ينتهي 

بالترحيل السريع.
وتســــتند الحكومــــة فــــي تبريــــر هذه 
السياســــة إلى أرقام تعكس تسارع وتيرة 
الترحيــــل. فقــــد أعلنت وزيــــرة الخارجية 
إيفيت كوبر أن المملكة المتحدة رحّلت أكثر 
من 50 ألف شخص لا يحق لهم البقاء منذ 
يوليــــو من العام الماضي، بزيادة قدرها 23 

في المئة مقارنة بالفترة السابقة.
وتُســــتخدم هذه الأرقام داخلياً لإظهار 
الحــــزم والقــــدرة علــــى التنفيــــذ، في ظل 
ضغوط سياسية متزايدة، وصعود خطاب 

يربط بين الهجرة غيــــر النظامية وقضايا 
الأمن والخدمات العامة وسوق العمل. غير 
أن التحول الأبرز في السياسة البريطانية 
لا يتمثل فقط فــــي توقيع اتفاقات الإعادة، 
بل فــــي اللجــــوء الصريــــح إلى سياســــة 

التأشيرات كأداة ضغط دبلوماسي.
وأعلنــــت وزارة الداخليــــة البريطانية 
حرمــــان جمهورية الكونغــــو الديمقراطية 
من خدمات التأشيرات السريعة والمعاملة 
التفضيليــــة لكبــــار المســــؤولين وصنــــاع 
القرار، بســــبب عدم اســــتيفائها متطلبات 
التعــــاون، مع التلويح بالذهاب نحو وقف 
كامل للتأشــــيرات في حال عدم ”تحســــن 

التعاون بشكل سريع“.
وبهــــذا المعنى، تتحول التأشــــيرة من 
أداة تسهيل للعلاقات الثنائية إلى وسيلة 
ردع سياســــية، تُربــــط فيهــــا الامتيــــازات 
القنصلية مباشــــرة بمدى الامتثال لمطالب 

الترحيل.
ويعكــــس هذا النهج انتقــــال لندن من 
الدبلوماســــية الناعمــــة إلــــى مقاربة أكثر 
صرامــــة، تقــــوم علــــى منطق الاشــــتراط 
والعقــــاب. فالــــدول التــــي تتعــــاون تُكافأ 
بالحفاظ على تسهيلات التأشيرات، بينما 
تواجه الدول المتــــرددة أو الرافضة قيوداً 
قد تمس حركة مسؤوليها ورجال أعمالها 

وطلابها.
وتبــــدو موافقة أنغــــولا وناميبيا على 
اســــتقبال المرحّلين مؤشــــراً علــــى فاعلية 
هــــذا الضغــــط، أو على الأقل علــــى إدراك 

هذه الدول لحساســــية فقــــدان الامتيازات 
المرتبطــــة بالتأشــــيرات البريطانيــــة، وما 
لذلك من انعكاسات اقتصادية وسياسية.

وفــــي المقابــــل يبرز موقــــف جمهورية 
الكونغو الديمقراطيــــة بوصفه مثالاً على 
الــــدول التي قد تجد نفســــها في مواجهة 
تصعيد تدريجي، يصــــل إلى حد القطيعة 

القنصلية الجزئية أو الكاملة.

ويحمل هذا التصعيد رسالة سياسية 
واضحــــة مفادهــــا أن بريطانيا مســــتعدة 
لتحمل كلفة التوتر الدبلوماسي في سبيل 
فــــرض رؤيتهــــا لإدارة ملف الهجــــرة، ما 
يعكــــس أولوية هذا الملف في حســــاباتها 

الداخلية.
وسياسيّا توفّر هذه المقاربة للحكومة 
البريطانية مكاســــب واضحة في الداخل. 
فهــــي تتيح لهــــا الظهور بمظهــــر الحازم 
القــــادر علــــى اســــتخدام أدوات ســــيادية 
للدفاع عــــن النظام العــــام، وتلبية مطالب 
شــــريحة واســــعة مــــن الناخبــــين الذيــــن 

يرون فــــي الهجرة غير النظاميــــة تهديداً 
للاســــتقرار الاقتصادي والاجتماعي. كما 
تمنحها ورقة تفــــاوض قوية في مواجهة 
الانتقادات التي تتهمها بالعجز عن ضبط 

الحدود أو تنفيذ قرارات الترحيل.
غيــــر أن هــــذه السياســــة لا تخلو من 
التأشــــيرات  فربــــط  خارجيــــة.  مخاطــــر 
بالتعــــاون في الترحيل قــــد يُنظر إليه، من 
قبل بعض الدول، على أنه شكل من أشكال 
للعلاقات القنصلية،  الإكراه أو ”تسييس“ 
ما قــــد يتــــرك آثاراً ســــلبية علــــى صورة 

بريطانيا كشريك دولي.
كمــــا أن هــــذا النهــــج قد يدفــــع بعض 
الــــدول إلى البحث عن بدائل دبلوماســــية 
واقتصاديــــة، أو إلــــى تنويــــع شــــراكاتها 
بعيــــداً عــــن لنــــدن، خصوصاً في ســــياق 
أفريقي يشــــهد تنافســــاً متزايداً بين قوى 

دولية على النفوذ.
وإلى جانب ذلك، تثير هذه السياســــة 
تســــاؤلات حقوقية جدية. فالتســــريع في 
عمليــــات الترحيــــل، والضغــــط على دول 
المنشأ لاســــتقبال المرحّلين، قد يؤديان إلى 
إعــــادة أفــــراد إلى بيئات تعاني هشاشــــة 
أمنيــــة أو مؤسســــاتية، أو إلــــى تقليص 
وطالبي  للمهاجرين  الإجرائية  الضمانات 

اللجوء.
وتخشــــى منظمات حقوقية أن يتحول 
منطق الأرقام والســــرعة إلى عامل يطغى 
على الاعتبارات الإنســــانية، خصوصاً في 

حالات الأفراد المعرضين للخطر.

 بغــداد - يتطلـــع العراقيون باهتمام 
بالغ إلى انعقاد الجلســـة الأولى للبرلمان 
العراقـــي في الدورة السادســـة الجديدة 
الانتخابـــات  خلفيـــة  علـــى  الاثنـــين، 
التشـــريعية التـــي جرت فـــي البلاد في 
الحادي عشر من الشهر الماضي وأظهرت 
نســـبة مشاركة شـــعبية تجاوزت 56 في 

المئة من الناخبين.
ويتحتـــم علـــى القـــوى السياســـية 
العراقيـــة البـــارزة الســـنية والشـــيعية 
والكرديـــة إعـــلان تســـمية مرشـــحيها 
لرئاســـة البرلمان ونائبيه قبيل عقد أولى 
جلســـات البرلمان ظهـــر الاثنين، التي تم 
الإعلان عنهـــا وتخصـــص لأداء اليمين 
الدســـتورية والقانونية وانتخاب هيئة 

رئاسة البرلمان.
وما زالـــت الأطراف السياســـية في 
العـــراق، حتـــى منتصـــف نهـــار الأحد، 
عاجزة عن تســـمية مرشـــحيها لرئاسة 
البرلمان ونائبيه وهو مؤشر خطير سبق 
لمجلس القضـــاء الأعلى فـــي العراق أن 
حذر منه وألزم جميع القوى السياســـية 
بحتمية دخول البرلمان وحســـم انتخاب 
هيئة الرئاســـة في الجلسة الأولى، وأن 
أيـــة محاولـــة لتأجيـــل جلســـة البرلمان 
الأولى أو تمديدها تعد مخالفة صريحة 
للدســـتور العراقـــي ولا تســـتند إلى أي 

غطاء قانوني.
لمهلة  الدستورية  التوقيتات  وحسب 
عقـــد جلســـة البرلمان الأولـــى وانتخاب 
الهيئة الرئاسية، ســـيكون أمام البرلمان 
15 يومـــا لحســـم هـــذا الملف وســـيكون 
رئيس الســـن في البرلمان هـــو من يدير 
وقائع الجلسات إلى حين انتخاب رئيس 

ونائبين ضمن المهلة الدستورية.
وخـــلال الســـاعات المقبلة ســـتكون 
الأحـــزاب والكتـــل والكيانـــات الســـنية 
الممثلة في ”المجلس السياســـي السني“ 
مســـؤولة عن تقديم مرشـــحها لرئاســـة 
الـــدورة السادســـة للبرلمـــان العراقـــي، 
وكذلك الحال بالنســـبة إلى قوى“الإطار 
التنســـيقي الشـــيعي“ لتســـمية المرشح 
لمنصـــب النائب الأول لرئيـــس البرلمان، 
والأمـــر ينطبـــق على القـــوى والأحزاب 
الكردية لتسمية المرشـــح لشغل منصب 

النائب الثاني لرئيس البرلمان.
ويبـــدو أن الخلافـــات داخـــل أروقة 
البيوت السنية والشـــيعية والكردية ما 
زالت عاصفة، ما يعني أن حسم مناصب 
هيئة رئاســـة البرلمان ربما ستؤجل إلى 
مـــا يعرف بـ“ قـــرارات اللحظة الأخيرة“ 
وهـــو اصطـــلاح تكـــرر اســـتخدامه في 
الاستحقاقات الدستورية بعد كل عملية 
انتخابيـــة، ما يجعـــل الولادة عســـيرة 
للاستحقاقات الدستورية بعد كل عملية 

انتخابية.
قـــدم  العراقـــي  الشـــارع  أن  ورغـــم 
عملية انتخابية ناجحة بنســـبة مشاركة 
تجـــاوزت 56 فـــي المائـــة إلا أن الأطراف 

السياســـية لـــم تتعامل مع هـــذا الإقبال 
الجماهيـــري علـــى صناديـــق الاقتـــراع 
بمســـتوى المســـؤولية وتلبيـــة خيارات 
الناخبين وفق نتائج الانتخابات وذهبت 
باتجاه عملية سياسية تقوم على أساس 
خيارات ورغبات قادة الكتل السياســـية 

وليس ما أفرزته نتائج الانتخابات.
وقال فؤاد الجبور (48 عاما)، موظف 
حكومي، ”ترتكز الانتخابات في كل دول 
العالم على قاعدة الفوز والخســـارة لكل 
وبالتالي  المتنافسة،  السياسية  الأطراف 
الفائـــزون هـــم مـــن يتصدرون المشـــهد 
وتشـــكيل العملية، ويذهب الآخرون إلى 
المعارضة، لكن هذا لا يحدث في العراق، 
فالجميع يطالبون بالمشـــاركة في تشكيل 

العملية السياسية وهذا غير منطقي“.
وذكر الجبـــور أن الخلافات الحالية 
محاصصاتيـــة  بـــل  سياســـية  ليســـت 
لاقتســـام كعكـــة المناصب وبعيـــدة عن 
منطق الديمقراطية وشـــجاعة العراقيين 
واحترام خيارهم في انتخاب مرشحيهم 

بصدق وأمانة.

وقال داود سلمان (57 عاما)، صاحب 
محـــل تجـــاري، ”وصلنـــا إلـــى قناعـــة 
بعـــد كل عمليـــة انتخابية أن مـــا تفرزه 
صناديق الاقتراع ليس مطلبا لمنح الثقة 
بالمرشـــحين وإنمـــا قناعة زعمـــاء الكتل 
السياســـية هي الفيصل النهائي لإسناد 
المناصـــب بعيدا عن خيـــارات الناخبين 
وبالتالي تشـــكل عملية سياسية عسيرة 

الولادة ومشوهه“.
وترى ســـميرة الوائلـــي (49 عاما)، 
معلمة، أن ”أي تأخير في تشكيل البرلمان 
والحكومة ستكون له انعكاسات خطيرة 
علـــى تفاقـــم مشـــاكل المجتمـــع وتوفير 
فرص عمل للعاطلين وتحســـين المستوى 
المعيشـــي، وأيضـــا يربـــك الأوضاع في 
البلاد والكتل السياسية مطالبة بالسعي 
الحثيث نحـــو تأمين متطلبات الجمهور 

وضمان الانتقال السلس للسلطة“.
ويأمـــل العراقيـــون فـــي أن تكـــون 
العملية السياســـية الجديـــدة في البلاد 
للســـنوات الأربع المقبلـــة أكثر نضوجا 
ونجاحـــا في معالجـــة هموم ومشـــاكل 
المواطنين وحل مشاكل البطالة والسكن 
التي باتت مشاكل متفاقمة تثقل كاهلهم 
وتقـــف حائلا أمام تطلعهم إلى تحسّـــن 
أوضاعهم المعيشـــية في ظل وضع أمني 

مستقر.

  لم يكن هناك من يحسب للحظة واحدة 
أن تتسبب فاجعة وفد رئيس هيئة الأركان 
العامـــة في غرب ليبيـــا الفريق أول محمد 
الحـــداد نتيجة حادثة ســـقوط طائرته في 
تركيا الثلاثاء الماضي، في خلاف حاد بين 
مدينـــة مصراتة ورئيس حكومـــة الوحدة 

المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة. 
وانضمـــت ميليشـــيات المدينـــة إلـــى 
الشـــارع المنتفـــض واتهـــام الدبيبة بعدم 
الاكتـــراث بحادثـــة الطائـــرة وضحاياها، 
واعتبـــر قادة وســـرايا الثـــوار أن موقف 
الحكومـــة كان هزيلا وليس في مســـتوى 
الفاجعة التـــي أصابت ليبيا والمؤسســـة 

العسكرية.
وقالــــوا فــــي بيــــان ”نعــــرب عــــن بالغ 
استنكارنا ودهشتنا الشديدة حيال الموقف 
الهزيــــل والمريــــب الــــذي اتخذتــــه حكومة 
الدبيبة تجــــاه هذا المصاب الجلل“، مردفين 
”لم نلمــــس أي اهتمام رســــمي يليق بمكانة 
الشهداء، ولم يصدر بيان متلفز ينعى هؤلاء 
الأبطال الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن“.

وأكد قـــادة وســـرايا الثـــوار أن ”هذا 
التجاهل هو إهانة لكل منتسبي المؤسسة 
الحائـــط  بعـــرض  وضـــرب  العســـكرية 
لتضحيـــات الثـــوار والجنـــود“، وتابعوا 
أنهم يســـتهجنون بشدة ”غياب أي مؤتمر 
صحفـــي رســـمي مـــن قبـــل الحكومـــة أو 
الجهات المسؤولة لتوضيح ملابسات هذه 
الحادثة للرأي العام“، لافتين إلى أن ”حالة 
التعتيم والغموض التي تنتهجها السلطة 
تفتـــح الباب علـــى مصراعيـــه للتأويلات، 
وتؤكـــد عجـــز هذه الأجســـام عـــن تحمل 

مسؤولياتها الأخلاقية والوطنية“.
وأعلن قادة وسرايا الثوار عن تأييدهم 
”الكامل والمطلق للانتفاضة الشعبية التي 
انطلقـــت ضد الفســـاد والمفســـدين، وضد 
الظلم الذي استشـــرى في مفاصل الدولة“، 
وطالبوا ”بإسقاط كافة الأجسام السياسية 
التـــي كانت ســـببًا فـــي معانـــاة الليبيين 
وضيـــاع هيبة الدولـــة“، داعين ”المواطنين 
في كافة المدن والقرى الليبية للخروج فورًا 
إلى الشوارع والميادين، واسترداد وطنهم 

من قبضة العابثين“.
ووجه قادة وسرايا الثوار ”نداءً عاجلاً 
وهامًا إلى كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية 

داخل مدينة مصراتة، بالاصطفاف الفوري 
مع خيار الشعب، والخروج مع المتظاهرين 
المشـــروعة“،  مطالبهم  ودعـــم  لحمايتهـــم 
وأعلنـــوا تبرؤهم من وكيـــل وزارة الدفاع 
عبدالســـلام الزوبي، وقالوا إنهم يؤكدون 
للـــرأي العام الليبي وللثـــوار في الميادين، 
أن الزوبـــي وكيـــل لا يمثلهـــم بـــأي حال 
من الأحـــوال، ولم يروا منـــه أي تحرك أو 
مشـــروع يخدم الثوار أو يحمي حقوقهم، 
واستنكروا بشـــدة صمته المطبق وتخاذله 
في حادثة وفاة الفريق الحداد، الذي سبق 
وأن كان آمراً له في كتيبة ”الحلبوص“ عام 
2011، مردفـــين ”نعلن أننا ســـنكون الدرع 
الواقي لهذه الانتفاضة، وسنضرب بيد من 
حديد كل من تســـول له نفسه الوقوف في 
وجه إرادة الشعب أو محاولة قمع صوته“. 

وبحسب مراقبين، فإن الرأي العام في 
مدينة مصراتة أصبح معارضا لسياسات 
الدبيبة ورافضا لاســـتمرار حكومته، وهو 
يحمّلـــه مســـؤولية الوضـــع الاقتصـــادي 
والمالي المتدهور ومعاناة السكان المحليين، 

ويتهمه بالتورط في الفساد والعبث بالمال 
العـــام، وبعرقلة الحل السياســـي لضمان 

بقائه على سدة الحكم.
وشـــهدت المدينة خروج مظاهرات ضد 
حكومة الوحدة الوطنية رفضا لما آلت إليه 
الأوضاع في ليبيا، حيث أعلن المتظاهرون 
رفضهـــم لحكـــم العائلة وطالبـــوا الدبيبة 
وجميع الأجســـام السياسية بالتنحي عن 

السلطة ومحاسبة الفاسدين.
ورأى عضو المجلـــس البلدي مصراتة 
الســـابق، ســـليمان بن صالـــح، المعروف 
بدفاعـــه عـــن الدبيبة، أن البعـــض يحاول 
اســـتغلال حادثـــة الطائرة لإثبـــات تورط 
شـــخصيات معينـــة فـــي اغتيـــال القـــادة 
العســـكريين بناءً على خلافـــات وهمية أو 

أسباب لا تمت للواقع بصلة.
وندد بن صالح بـما ســـماه ”الادعاءات 
المتداولة“ الرائجة حول ضلوع الدبيبة في 
التخطيـــط لاغتيال رئيـــس الأركان الفريق 
أول محمـــد الحداد، معتبرا إياها اتهامات 
”مختلقـــة“ وتخدم أجنـــدات مغرضة، على 

حد قوله.
وكان الحداد قد رفـــض الانضمام إلى 
مـــا وصفه البعض بخطـــط الفوضى التي 
كانت تســـتهدف الدفع بطرابلس والمنطقة 
الغربيـــة إلى صراع دموي مـــع قوة الردع 
عبدالـــرؤوف  الشـــيخ  بقيـــادة  الخاصـــة 
كارة بعد تصفية رئيس جهاز الاســـتقرار 
عبدالغني الككلي داخل معســـكر التكبالي 
مـــن قبل موالـــين لحكومة الدبيبـــة في 12 

مايو الماضي.

لكـــن بن صالح قال إن الدبيبة تمســـك 
مســـؤولياته  بحدود  لالتزامـــه  بالحـــداد، 
العســـكرية وعدم تدخله في شؤون الحكم 
المدنـــي، وغيـــاب الطمـــوح السياســـي أو 
النزعـــة الانقلابية لدى الراحـــل، والتزامه 
الكامـــل بالتراتبية العســـكرية، فضلا عن 
قدرته على السيطرة على الكتائب المسلحة 
ومنعها من الانخراط في النزاعات المسلحة 
داخل طرابلس وخارجها، ما وفر طمأنينة 

للقيادة المدنية.
ووفـــق أوســـاط مطلعة، فـــإن الدبيبة 
يســـتند بقوة إلى انتمائه إلى مصراتة في 
التصـــدي لمعارضيه، وقـــد لعب كثيرا على 
التوازنات الميليشـــياوية في المدينة الأوفر 
تســـليحا وعتـــادا في غرب ليبيـــا والأكثر 
تمثيلا في مؤسســـات الدولـــة، لكن تخلي 
مصراتة عنه يعني انهيار نفوذه وسقوطه 
في حلبة الصراع من أجل البقاء في الحكم.

إلى جانب ذلك أعلنـــت بلدية مصراتة 
أن الأحد يكون عطلة رســـمية داخل نطاق 
والســـكان  الموظفـــين  لتمكـــين  البلديـــة، 
المحليين من المشـــاركة في مراســـم جنازة 
ابنهـــا محمد الحـــداد ورفاقه، وتُســـتثنى 
من ذلك المؤسسات والمرافق ذات الخدمات 

الإنسانية والأمنية.
بحكومـــة  الدفـــاع  وزارة  مقـــر  وكان 
الوحـــدة الوطنيـــة في طرابلـــس احتضن 
الســـبت مراســـم تأبـــين رســـمية لرئيس 
الحـــداد  محمـــد  أول  الفريـــق  الأركان 
ومرافقيـــه، الذين قضـــوا في حادث تحطم 

طائرة قرب العاصمة التركية.

الدبيبة يستند بقوة 

إلى انتمائه إلى مصراتة 

في التصدي لمعارضيه، 

وقد لعب على التوازنات 

الميليشياوية في المدينة

الخلافات ما زالت عاصفة، 

ما يعني أن حسم مناصب 

هيئة رئاسة البرلمان ربما 

{قرارات  ستؤجل إلى بـ

اللحظة الأخيرة}

بعد سقوط طائرة الحداد: ميليشيات 

مصراتة تتبنى دعوات الإطاحة بالدبيبة
اتهامات لرئيس حكومة طرابلس بعدم الاكتراث بضحايا الفاجعة

تستنكر أوســــــاط سياسية وشعبية 
في ليبيا طريقة تعامــــــل الدبيبة مع 
ــــــة الأركان  حادثة وفــــــاة رئيس هيئ
ــــــا الفريق أول  العامــــــة في غرب ليبي
محمد الحداد نتيجة حادثة ســــــقوط 
ــــــد لتزايد الأصوات  طائرته، ما يمهّ

المنادية بتنحيه عن السلطة.

مخاض عسير للاستحقاقات 

الدستورية في العراق قبيل 

عقد أولى جلسات البرلمان

حزم بريطاني

 في سياسة الهجرة البريطانية
ً
اتفاقات جديدة لإعادة المهاجرين تعكس تحولا

انتقادات واسعة لموقف الدبيبة من الحادث

إعادة صياغة شاملة 

لسياسة الهجرة البريطانية 

في سياق ودولي يشهد 

تصاعدا في الهجرة غير 

النظامية
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 فــــي خضــــم الحــــرب على غــــزة، ومع 
تصاعــــد الجــــدل الدولــــي حــــول ”اليوم 
التالــــي“ وانســــداد الأفق السياســــي لأي 
تســــوية عادلة، جاء الاعتراف الإسرائيلي 
كدولة مســــتقلة  بإقليم ”أرض الصومال“ 
ليطرح أسئلة تتجاوز البعد الدبلوماسي 
الصــــراع  جوهــــر  وتلامــــس  التقليــــدي، 
ولاســــيما  الإســــرائيلي،   – الفلســــطيني 
المخــــاوف المتزايدة من عودة مشــــاريع 
التهجير القســــري للفلسطينيين بأشكال 

جديدة ومموّهة.
ولا يمكن قراءة الخطوة الإســــرائيلية 
بمعــــزل عن الســــياق الإقليمــــي والدولي 
المضطــــرب، ولا عــــن تاريــــخ طويــــل من 
محاولات تصفية القضية الفلسطينية عبر 
إعادة هندســــة الجغرافيــــا والديمغرافيا 

بدل معالجة جذور الصراع.
ومــــن الناحيــــة الظاهريــــة، قــــد يبدو 
خطوة  الصومــــال“  بـــــ“أرض  الاعتــــراف 
ســــيادية تهــــدف إلــــى توســــيع النفــــوذ 
الإســــرائيلي في أفريقيا وتعزيز الحضور 
فــــي منطقة القرن الأفريقــــي، وهي منطقة 
تكتســــب أهميــــة متزايدة بفعــــل موقعها 
الجغرافي المشرف على خليج عدن وباب 
المنــــدب، أحد أهم الممــــرات البحرية في 
العالم، غير أن القراءة التحليلية العميقة 
تكشــــف أن هــــذا الاعتراف يحمــــل أبعادًا 
تتجاوز  وسياسية  وأمنية  إســــتراتيجية 
العلاقــــات الثنائيــــة، ويفتح البــــاب أمام 
ســــيناريوهات أكثــــر تعقيدًا، مــــن بينها 
اســــتخدام هــــذا الاعتــــراف كورقة ضمن 
ترتيبــــات إقليميــــة أوســــع تتصــــل بغزة 

ومستقبل سكانها.
وتاريخيــــا، لــــم تكــــن فكــــرة تهجيــــر 
الفلســــطينيين طارئة أو اســــتثنائية في 
الفكر السياســــي الإســــرائيلي. فمنذ نكبة 
1948، شــــكّل التهجيــــر أداة مركزيــــة في 
الصراع، وإن اختلفت أشكاله وتسويقاته. 
ومع كل أزمة كبرى، تعود هذه الفكرة إلى 

الواجهة، أحيانًا بشــــكل صريح، وأحيانًا 
أخــــرى عبــــر تســــريبات أو دراســــات أو 

مقترحات ”غير رسمية“.
وفي ظــــل الدمار الواســــع الذي لحق 
بغزة، وغياب رؤية سياسية قابلة للحياة، 
تــــزداد المخاوف من البحــــث عن ”حلول 
خــــارج الأرض“، أي حلــــول لا تقــــوم على 
إنهاء الاحتلال أو إقامة دولة فلســــطينية، 
بــــل علــــى تفريــــغ الأرض مــــن ســــكانها 

تدريجيا.
وفي هذا الســــياق، يكتسب الاعتراف 
خاصــــة.  دلالــــة  الصومــــال“  بـــــ“أرض 
فالإقليــــم غير معترف بــــه دوليًا، ويعاني 
عزلة سياســــية واقتصادية، ويبحث منذ 
ســــنوات عن أي اختراق يمنحه شــــرعية 
خارجيــــة. هذا الوضع يجعله نظريا قابلا 
للتحــــول إلى ســــاحة لتجارب سياســــية 
إذا  خصوصًــــا  كبــــرى،  وجيوسياســــية 
اقترنت هذه التجارب بإغراءات اقتصادية 

أو أمنية.

ومن هنا، تنبع المخاوف من أن يكون 
الاعتراف الإسرائيلي مقدمة لطرح ”أرض 
كوجهة محتملة لإعادة توطين  الصومال“ 
الفلســــطينيين، ولو علــــى مراحل، وتحت 

عناوين إنسانية أو تنموية أو أمنية.
وقــــد ترى إســــرائيل، مــــن جهتها في 
هذا المسار فرصة متعددة الأهداف. فمن 
ناحية، يوفر لها موطئ قدم إســــتراتيجي 
قــــرب البحــــر الأحمــــر، يســــمح بمراقبة 
التحركات العســــكرية في اليمن، ولاسيما 
نشاط الحوثيين، وتأمين خطوط الملاحة 

الإســــرائيلية. ومن ناحية ثانية، يتيح لها 
توســــيع شــــبكة تحالفاتها خارج الدائرة 
العربيــــة التقليدية، بمــــا يخفف من وطأة 
العزلة السياســــية في حال تعثر مسارات 

التطبيع.
وأمــــا مــــن الناحية الأخطــــر، فيتمثل 
الهــــدف المحتمــــل فــــي فتح أفــــق جديد 
في غزة،  للتعامل مع ”الفائض السكاني“ 
وفق منطــــق أمني وديمغرافي طالما حكم 

التفكير الإسرائيلي.
هذه القراءة هي ما يفسر ردود الفعل 
الحــــادة من قوى دوليــــة وإقليمية وازنة، 
وعلى رأســــها الصين ومصــــر. فبكين لم 
تنظر إلى الاعتراف الإســــرائيلي كخطوة 
ثنائية معزولة، بل كجزء من إعادة تشكيل 
موازين القوى في القرن الأفريقي والبحر 
الأحمر، بما يهدد مصالحها الإستراتيجية 

المرتبطة بالملاحة والتجارة والطاقة.
كمــــا أن الصيــــن، التــــي ترفع شــــعار 
احترام ســــيادة الدول ووحــــدة أراضيها، 
تــــرى في هــــذا الاعتراف ســــابقة خطيرة 
تشجع النزعات الانفصالية، وتفتح الباب 
أمــــام اســــتخدام الاعترافات السياســــية 
كأدوات لخدمــــة مشــــاريع تهجير وتغيير 

ديمغرافي.
وأما مصــــر، فتتعامل مــــع الملف من 
زاوية أمن قومي مباشــــر. فأي تغيير في 
معادلات القوة عند بــــاب المندب وخليج 
عدن ينعكس بالضــــرورة على أمن البحر 

الأحمر وقناة السويس.
وإضافــــة إلى ذلــــك، ترفــــض القاهرة 
بشــــكل قاطــــع أي ســــيناريو يســــتهدف 
تهجير الفلســــطينيين خارج أرضهم، لما 
يحملــــه من تهديد مباشــــر لفكــــرة الدولة 

الفلسطينية، وللاستقرار الإقليمي ككل.
ومن هنــــا، جــــاء الموقــــف المصري 
الداعــــم لوحــــدة الأراضــــي الصوماليــــة 
والمتناغم مــــع الموقف الصيني الرافض 

للاعتراف.
ورغــــم عــــدم وجــــود إعــــلان رســــمي 
إســــرائيلي أو دولــــي يتحــــدث صراحــــة 
عــــن تهجيــــر الفلســــطينيين إلــــى ”أرض 
الصومــــال“، فإن خطورة المســــألة تكمن 
فــــي تراكــــم المؤشــــرات لا فــــي وجــــود 
قــــرار معلــــن. فغالبًــــا ما تبدأ المشــــاريع 

الكبــــرى فــــي السياســــة الدوليــــة كأفكار 
أو  أكاديميــــة  نقاشــــات  أو  هامشــــية 
تســــريبات إعلامية، قبل أن تتحول تحت 
ضغــــط الوقائع إلــــى خيــــارات مطروحة 

على الطاولة.
ومع استمرار الحرب في غزة، وتفاقم 
الكارثــــة الإنســــانية، يصبــــح الخوف من 
أو  تســــويق التهجيــــر كحــــل ”واقعــــي“ 

”اضطراري“ أكثر حضورا.
كمــــا أن الســــياق الدولــــي الراهــــن، 
الذي يشــــهد تراجعًا فــــي الالتزام العملي 
واضحة  وازدواجية  الدولــــي،  بالقانــــون 
في التعامل مع قضايا الاحتلال والنزوح، 
يزيــــد من هــــذه المخاوف. فحيــــن تغضّ 
الأطــــراف الدولية النظر عــــن الانتهاكات 
الكبرى، يصبح من الأسهل تمرير مشاريع 
تتعــــارض مــــع أبســــط مبــــادئ العدالــــة 

والشرعية الدولية.
يُســــتخدم  قــــد  الإطــــار،  هــــذا  وفــــي 
الاعتــــراف كجزء من عملية أوســــع لإعادة 

رســــم الخرائط السياســــية، على حساب 
شعوب ضعيفة أو منزوعة الحماية.

ومع ذلك، فإن تحويل سيناريو تهجير 
الفلســــطينيين إلى واقــــع يواجه عقبات 
كبيرة. فرفض الفلسطينيين أنفسهم لأي 
حل يقوم علــــى اقتلاعهم من أرضهم يظل 

عاملاً حاسمًا.
كمــــا أن المواقف الرافضــــة من قوى 
دولية مؤثــــرة، ومن دول عربية وأفريقية، 
تجعــــل مــــن الصعــــب تمريــــر مثــــل هذا 

المشروع دون تكلفة سياسية باهظة.
”أرض  فــــإن  ذلــــك،  إلــــى  وإضافــــة 
الصومال“ نفســــها ليســــت كيانا مستقرا 
أو متجانســــا يمكنــــه اســــتيعاب موجات 
ســــكانية كبيــــرة دون تداعيــــات داخليــــة 

خطيرة.
وفــــي المحصلــــة، يمكــــن القــــول إن 
الاعتراف الإسرائيلي بـ“أرض الصومال“ 
لا يشــــكل دليلاً قاطعًا على وجود مخطط 
وشيك لتهجير الفلســــطينيين، لكنه يثير 

مخاوف مشــــروعة، ويكشف عن اتجاهات 
مقلقة في التفكير الإستراتيجي الإقليمي 
والدولــــي. فحيــــن تُســــتخدم الاعترافات 
الجغرافية،  الوقائــــع  لتغيير  السياســــية 
وحيــــن يُعــــاد طــــرح التهجير كحــــل غير 
معلن، يصبح من الضــــروري التعامل مع 

هذه الخطوات بحذر بالغ.
ولا تقتصر مواجهة هذا المسار على 
إدانــــة الاعتــــراف أو رفضه، بــــل تتطلب 
تثبيت مبدأ أساســــي مفــــاده أن غزة جزء 
لا يتجــــزأ مــــن الأرض الفلســــطينية، وأن 
الفلســــطينيين  إرادة  يتجــــاوز  حــــل  أي 
وحقوقهــــم التاريخيــــة لن يــــؤدي إلا إلى 
إعادة إنتاج الصراع بأشــــكال أكثر عنفًا. 
فتهجير الفلســــطينيين، سواء إلى ”أرض 
أو غيرهــــا، لــــن يكــــون حلاً  الصومــــال“ 
للأزمة، بل وصفــــة مؤكدة للمزيد من عدم 
الاســــتقرار، ليــــس في فلســــطين وحدها، 
بل فــــي كامــــل الشــــرق الأوســــط والقرن 

الأفريقي معا.
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حلمي همامي

هل يمهد اعتراف إسرائيل بدولة أرض الصومال 

لتهجير الفلسطينيين

فكرة الوطن البديل تعود إلى الواجهة

خطوة إسرائيلية تثير مخاوف من تغيير الخرائط السياسية والديمغرافية

انتقال أمني ناقص في سوريا يمنح داعش فرصة للتمدد والتموضع

فكرة تهجير الفلسطينيين 

ليست طارئة في الفكر 

الإسرائيلي، فمنذ نكبة 

1948، شكل التهجير أداة 

مركزية في الصراع

ثغرات الانتقال الأمني في سوريا تعيد فتح المجال أمام تنظيم داعش

 دمشــق - في أعقاب انهيار نظام بشار 
الأســـد أواخر عـــام 2024، دخلت ســـوريا 
كان  التعقيـــد،  بالغـــة  انتقاليـــة  مرحلـــة 
يفترض أن تشكّل بوابة لإعادة بناء الدولة 
ومؤسســـاتها الأمنية على أســـس جديدة، 
غير أنّ الواقع الميداني ســـرعان ما كشف 
أن هـــذا الانتقـــال الأمني جـــرى على نحو 
متعجـــل، مثقلاً بإرث ســـنوات من التفكك، 
ومفتوحـــاً علـــى ثغـــرات بنيويـــة عميقة، 
أعادت بشكل غير مباشر فتح المجال أمام 
تنظيم داعش ليســـتعيد حضـــوره كحركة 
تمرد قـــادرة على الاختـــراق والضرب في 

اللحظة المناسبة.
ولـــم تكـــن المهمـــة التـــي واجهتهـــا 
السلطات السورية الجديدة سهلة. فالدولة 
التـــي ورثتهـــا لم تكـــن دولة مؤسســـات 
بالمعنـــى التقليدي، بل مســـاحة جغرافية 
تتقاســـمها قوى مسلحة متعددة الولاءات، 

من فصائل محلية وقوات كردية ومجالس 
عســـكرية مناطقيـــة، وصـــولاً إلـــى بقايا 

شبكات النظام السابق.
وفي هـــذا الســـياق، اتجهـــت القيادة 
الانتقاليـــة إلى خيار بدا براغماتيا للوهلة 
الأولى: الإســـراع في تشـــكيل قـــوات أمن 
داخليـــة قـــادرة على بســـط الحـــد الأدنى 
مـــن الســـيطرة، ولو على حســـاب معايير 

التدقيق الصارمة والتدرج المؤسسي.
وحمـــل هـــذا الخيـــار، الـــذي أعطـــى 
الأولوية للانتشـــار الســـريع وملء الفراغ، 
في داخلـــه بذور الخلل. فاســـتيعاب آلاف 
المقاتليـــن الســـابقين في وحـــدات أمنية 
جديـــدة، مـــن دون عمليـــات تدقيـــق أمني 
معمقة أو إعادة تأهيل فكري ومهني كاف، 

خلق بيئة رخوة قابلة للاختراق.
وتقـــول الباحثـــة جـــو أدتونجـــي في 
تقريـــر نشـــرته مجلـــة ذو كونفريسشـــن 

إن تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية وجـــد في 
ذلـــك فرصتـــه. فالتنظيـــم الذي فقـــد منذ 
عـــام 2019 قدرته على الســـيطرة المكانية 
بالمعنـــى المباشـــر، كان  وإدارة ”دولـــة“ 
قد أعـــاد صياغـــة إســـتراتيجيته ليصبح 
تنظيمـــا تمرديا مرنا، يبحث عن الشـــقوق 
داخـــل الهيـــاكل الأمنيـــة الهشـــة لا عـــن 

المدن والعواصم.
اســـتهدف  الـــذي  الهجـــوم  وشـــكّل 
القـــوات الأميركية قرب تدمر مثالاً كاشـــفاً 
علـــى هذا التحول. فالمنفـــذ لم يكن مقاتلاً 
متســـللاً من الصحراء فحســـب، بـــل فرداً 
نجح فـــي الاندســـاس داخل جهـــاز أمني 
آليـــات  ضعـــف  مـــن  مســـتفيداً  ناشـــئ، 

الفرز والمراقبة.
ولم يكن هـــذا الحدث مجـــرد اختراق 
أمني عابر، بل مؤشـــرا على خلل أعمق في 
طبيعة الانتقال نفســـه: انتقال يسعى إلى 

إنتاج الأمن بســـرعة، من دون أن يملك بعد 
القدرة المؤسسية على حمايته من التآكل 

الداخلي.
وتتعاظم خطورة هذه الثغرات في ظل 
المشهد الأمني السوري المجزأ. فبعد عام 
على سقوط النظام، لا تزال البلاد تدار وفق 
منطق ”الأمن المتعدد“، حيث تحتفظ قوى 
مختلفة بهوامش واســـعة من الاســـتقلال 

العسكري والأمني.
ويضعف هذا الواقع سلاســـل القيادة، 
ويعقّـــد المحاســـبة، ويجعـــل التنســـيق 
بيـــن الأجهزة أمـــراً بالـــغ الصعوبة. وفي 
مثـــل هـــذه البيئـــات، تزدهـــر التنظيمات 
المتطرفة، لأنها تجيد الحركة في المناطق 
الرماديـــة، حيث لا توجد ســـلطة كاملة ولا 

فراغ مطلق.
الإســـلامية  الدولـــة  تنظيـــم  ويـــدرك 
هـــذه المعادلة جيـــداً. لذلك لـــم يعد هدفه 
اســـتعادة الســـيطرة على مـــدن كبرى أو 
إعلان ”خلافة“ جديدة، بل تقويض شرعية 
الدولـــة الانتقاليـــة عبـــر ضربـــات نوعية 
مدروســـة. فكل هجوم ناجـــح، وكل عملية 
اختـــراق، تضعف ثقة الســـكان المحليين 
بقدرة الدولة على حمايتهم، وتثير شكوك 
الشـــركاء الدوليين في أهلية المؤسســـات 
الأمنية الجديدة. ومن هنا، يصبح الإرهاب 
أداة سياسية بامتياز، لا مجرد عنف أعمى.

وتلعـــب الجغرافيا دورا حاســـما في 
الصحراوية  فالمناطـــق  المعادلـــة.  هـــذه 
الواسعة في وسط ســـوريا، الممتدة حول 
تدمر، لا تـــزال تمثل فضـــاءً مثالياً لحركة 

التنظيم.
وتحولت هذه المناطـــق، التي عجزت 
الدولـــة الســـورية تاريخيـــاً عـــن ضبطها 
الكامل، اليوم إلى مســـرح مفتوح لعمليات 
الكـــر والفر، مســـتفيدة من ضعـــف البنية 
اللوجســـتية للقـــوات الحكومية وصعوبة 
فرض رقابة دائمة على مســـاحات شاسعة 

قليلـــة الســـكان. ومع اســـتمرار هشاشـــة 
التنسيق بين القوى المختلفة، تصبح هذه 

المناطق خزانات تهديد كامنة.
وفي المقابل، تجد الحكومة الانتقالية 
نفســـها عالقة بين ضغوط متناقضة. فمن 
جهـــة، يطالب الشـــركاء الدوليـــون، وعلى 
رأســـهم الولايات المتحـــدة، بجهاز أمني 
محترف وموثوق، قادر على منع الاختراق 

وحماية العمليات المشتركة.

ومـــن جهـــة أخـــرى، يفـــرض الواقع 
الداخلـــي قيـــوداً صارمـــة، إذ إن أي حملة 
تطهيـــر واســـعة أو إعادة هيكلـــة جذرية 
قـــد تهـــدد التـــوازن الهش بيـــن الفصائل 
المســـلحة التـــي يعتمد عليها الاســـتقرار 

النسبي في بعض المناطق.
ويوّلد هذا التناقض شـــللاً جزئياً في 
القـــرار، وهـــو بالضبط ما يســـعى تنظيم 

الدولة الإسلامية إلى استغلاله.
وإضافـــة إلـــى ذلـــك، فـــإن الحـــوادث 
الأمنيـــة الكبـــرى تمنح خصـــوم الحكومة 
الانتقالية، ســـواء من بقايا النظام السابق 
أو من القوى المناطقية المنافســـة، ذخيرة 
سياســـية للتشـــكيك في قدرتها على إدارة 

الملف الأمني.
وقد يدفـــع ذلك إلى تصاعـــد الدعوات 
إلى نماذج حكم لامركزية أو ترتيبات أمنية 
ذاتية، ما يعني عمليـــا المزيد من التفكك، 
والمزيـــد مـــن الفـــرص أمـــام التنظيمات 

المتطرفة لتوســـيع هامـــش حركتها. وفي 
هـــذا الســـياق، لا يمكن فهم عودة نشـــاط 
تنظيم الدولة الإســـلامية بمعزل عن فشـــل 
الانتقـــال الأمني فـــي التحول مـــن منطق 
الطـــوارئ إلى منطـــق بناء المؤسســـات. 
فالأمن لا يُختزل في عدد الأفراد المنتشرين 
أو ســـرعة الاستجابة، بل في جودة النظام 
الذي يحكم عملهم، وفـــي وضوح العقيدة 
الأمنية التي توجههـــم، وفي وجود آليات 
رقابة ومســـاءلة تقلل مـــن فرص الاختراق 
والانحـــراف. و مـــا دامت هـــذه العناصر 
غائبـــة أو ناقصة، ســـيظل التنظيم قادرا 

على التسلل والتأثير.
ولا يكمـــن الخطـــر الحقيقـــي فقط في 
العمليـــات التـــي ينفذهـــا تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية، بل فـــي الأثـــر التراكمي لهذه 
العمليـــات علـــى مســـار الانتقـــال برمته. 
فـــكل هجوم ناجح يعمّق الإحســـاس بعدم 
الأمان، ويؤخر الاستثمار وإعادة الإعمار، 
ويقـــوض الثقـــة الدولية في قدرة ســـوريا 
الجديدة على أن تكون شـــريكا مســـتقرا. 
وهنـــا يتحول الإرهاب من تهديد أمني إلى 

معوق سياسي واقتصادي طويل الأمد.
وتكشف تجربة العام الأول بعد سقوط 
النظام أن هزيمة تنظيم الدولة الإســـلامية 
عســـكرياً لـــم تكـــن ســـوى خطـــوة أولى. 
فالمعركة الحقيقية تدور اليوم حول ســـدّ 
ثغرات الانتقال الأمنـــي، وبناء جهاز قادر 
علـــى الصمود أمـــام الاختـــراق، لا مجرد 

الانتشار.
وما لم تنتقل الســـلطات الســـورية من 
إدارة الأزمـــة إلى إصلاح جـــذري ومتدرج 
للقطـــاع الأمني، ســـيبقى التنظيـــم قادراً 
على إعادة إنتاج نفســـه بأشكال مختلفة، 
مســـتفيداً مـــن كل فجوة، وكل تـــردد، وكل 
حـــل مؤقت. وفي بلد خـــرج لتوه من حرب 
مدمـــرة، قد تكون هذه الثغـــرات أخطر من 

العدو نفسه. سيطرة أمنية هشة

المعركة الحقيقية تدور 

اليوم حول سد ثغرات 

الانتقال الأمني، وبناء جهاز 

قادر على الصمود أمام 

الاختراق، لا مجرد الانتشار

ــــــي يتحدث صراحة عن  رغم عدم وجود إعلان رســــــمي إســــــرائيلي أو دول
تهجير الفلســــــطينيين إلى ”أرض الصومال“، فإن خطورة المسألة تكمن في 

تراكم المؤشرات لا في وجود قرار معلن.



 لندن - تســــبّب الانخفــــاض المتواصل 
في أســــعار العملات المشــــفّرة منذ شــــهر 
أكتوبــــر الماضــــي، في هزّ الشــــركات التي 
راهنــــت بقوة على عملــــة بيتكوين، بعدما 
تراجعت أســــهمها فــــي البورصة، ما أعاد 

إلى الواجهة المخاوف من تشكّل فقاعة.
وشــــهدت عملة بيتكويــــن ارتفاعا في 
مطلع العام، وبلغت مستوى قياسيا مطلع 
أكتوبر متجــــاوزة 126 ألــــف دولار. وعلى 
وقع هذا الصعود، بدأت شــــركات بشــــراء 
كميات منهــــا، إمّــــا لتنويــــع احتياطاتها 
النقدية أو للتحوّط من التضخم أو لجذب 

مستثمرين يبحثون عن أرباح سريعة.
وكانت بعض هذه الشــــركات تنشــــط 
أصلا في المجــــال، مثل منصّــــات التداول 
أو شــــركات التعدين التــــي تنتج بيتكوين 
كمكافــــأة مقابــــل تشــــغيل الشــــبكة. لكن 
شــــركات أخــــرى، لا علاقــــة مباشــــرة لها 
بالقطــــاع، دخلت أيضا على خط الشــــراء، 

ما ساهم في تعزيز الطلب ورفع السعر.
وراهنت بعض الشركات على استمرار 
ارتفاع ســــعر بيتكوين، فلجأت إلى إصدار 

ما يُعرف بـ“الســــندات القابلة للتحويل“، 
أي الاقتــــراض بفوائــــد منخفضة مع منح 

المقُرضين خيار تحويل الدين إلى أسهم.
لكــــن عند تراجع ســــعر الســــهم، مثلا 

بسبب هبوط بيتكوين وفقدان جاذبية 
نموذج العمل، يفضّل المستثمرون 

استعادة أموالهم نقدا 
بدل الأسهم. وفي 

هذه الحالة، تصبح 
قدرة الشركة على 

الاستمرار مرتبطة 
بقدرتها على تأمين 
سيولة كافية لسداد 

ديونها.
وبدأت 
مؤشرات 
الضعف 

تظهر في 
الخريف، 

حيث 
تراجع سعر 

بيتكوين 

تدريجيــــا قبل أن يهبط دون مســــتوى 90 
ألــــف دولار في نوفمبر، أي إلى مســــتوى 
أدنــــى مــــن مطلع العــــام، ما زعزع 

الثقة بنموذج هذه الشركات.
ويقول إريك بنوا، 
المتخصص 
في شؤون 
التكنولوجيا 
في مؤسسة 
ناتيكسيس، 
لوكالة فرانس 
برس إن 
”السؤال الذي 
طرحه السوق 
بسرعة هو: هل 
ستواجه هذه 
الشركات صعوبات؟ 

هل ستفلس؟“.
ومن جهتها ترى 
كارول ألكسندر، 
أستاذة الاقتصاد في 
جامعة ساسكس، أن 

الفقاعة المرتبطة بهذا النوع من الشركات 
غيــــاب  أن  وتضيــــف  ببــــطء“.  ”تنفجــــر 
الوضــــوح التنظيمي والمخاطــــر المرتبطة 
بالأمن الســــيبراني أو بالاحتيال الداخلي 

يزيدان من حذر المستثمرين.
وتُعدّ شــــركة البرمجيات إستراتيجي، 
التي لــــم ترد علــــى استفســــارات فرانس 
بــــرس، أكبــــر شــــركة مــــن حيــــث حيازة 
بيتكوين، إذ تمتلك أكثر من 671 ألف عملة، 
أي نحــــو 3 في المئة من إجمالي المعروض 

المستقبلي.
غير أن ســــهم الشركة خســــر أكثر من 
نصــــف قيمتــــه خلال ســــتة أشــــهر، فيما 
تراجعت قيمتها لفترة وجيزة إلى ما دون 

قيمة ما تملكه من بيتكوين.
ويُعــــزى ذلك إلــــى اعتمادهــــا الكبير 
على الســــندات القابلــــة للتحويل، وهو ما 
يعرّضها لمخاطر ديــــون مرتفعة. ولطمأنة 
الأسواق، جمعت إســــتراتيجي نحو 1.44 

مليار دولار عبر بيع حصص.
وبعدما وجدت نفسها في وضع مماثل، 
باعت شــــركة ســــيكوانس المتخصصة في 

أشباه الموصلات، نحو 970 عملة بيتكوين 
لتأمين ســــيولة خُصّصت لســــداد جزء من 

ديونها.
وواجهــــت شــــركات تعديــــن العملات 
الرقمية، مثل إيرين وكلينســــبارك وريوت 
ومــــارا هولدينغــــز، التــــي كانــــت تحظى 
بشعبية كبيرة بين المستثمرين، انتكاسات 

أيضا.

وفي حــــال اضطرت شــــركات متعثّرة 
إلى بيع كميات كبيــــرة من بيتكوين دفعة 
واحــــدة، فقــــد يؤدي ذلــــك إلــــى المزيد من 

الضغط على الأسعار، ما يفاقم الأزمة.
وترى ألكســــندر أن ”خطر العدوى في 
أســــواق العملات المشــــفّرة يكــــون عندها 
كبيرا“، لكنها تســــتبعد أن يكون له ”تأثير 

كبير على الأسواق التقليدية“.

فـــي المقابـــل يقـــول ديـــلان لوكليـــر، 
شـــركة  لـــدى  بيتكويـــن  عـــن  المســـؤول 
ميتابلانت اليابانية، لفرانس برس ”نعتبر 
بمثابـــة ”الثمن الذي يجب  هذه التقلبات“ 
دفعـــه مقابـــل إمكانات صعـــود على المدى 

الطويل“.
وكانت الشـــركة متخصّصـــة في قطاع 
الفنـــادق قبل أن تتجه إلى الاســـتثمار في 
بيتكويـــن، التي تُقدّر قيمـــة ما تملكه منها 

حاليا بنحو 2.7 مليار دولار.
ويرى بنوا أن هذه الشــــركات ستضطر 
إلــــى إيجــــاد طرق جديــــدة للاســــتفادة من 
احتياطاتهــــا مــــن بيتكويــــن، مثــــل تطوير 
منتجات مالية، بــــدلا من الاكتفاء بالمراهنة 
علــــى ارتفــــاع الســــعر. ويقول ”لــــن تنجو 
جميعها“، لكن ”هذا النموذج سيســــتمر“، 
متوقعا حصول عمليات اندماج في القطاع.

وفي هذا الســــياق تتواصل المبادرات، 
إذ أطلــــق رائــــد الأعمــــال الفرنســــي إريك 
لارشُــــفيك أواخر نوفمبر الماضي شركة ذي 
بيتكوين سوسايتي، المتخصّصة في إدارة 

الأصول بالعملات المشفّرة.

 القاهــرة - كشفت أول شركة استحواذ 
ذات أغراض خاصة أو ما يعرف بـ“الشيك 
علـــى بيـــاض“ والتي تُدرج فـــي البورصة 
الســـيولة  ستســـتخدم  أنهـــا  المصريـــة، 
الناتجة عن عملية البيع لشـــراء شـــركات 
جديدة، بالتوازي مع التوسع الاستثماري 
في مجالي الذكاء الاصطناعي وبلوكتشين.
وقـــال رئيس مجلس إدارة كاتليســـت 
بارتنرز ميديل إيســـت ماجد شـــوقي قبيل 
تداول ســـهم الشـــركة للمرة الأولى الأحد، 
إن رأســـمالها يبلـــغ 3 مليـــارات جنيه (63 
مليون دولار)، وحجم الأموال الموجودة في 
حساب الضمان يبلغ 200 مليون جنيه (4.2 

مليون دولار).
لتلفزيون  تصريحـــات  فـــي  وأضـــاف 
بلومبيرغ الشـــرق ”سنوسع قاعدة الملكية 
خلال الربعـــين الثاني والثالـــث من العام 

المقبل“.
ووفق ما رصدته بلومبيرغ، فقد ارتفع 
سعر سهم كاتليست بارتنرز ميديل إيست 
بنحو 20 في المئة في مستهل أولى جلسات 

تداوله إلى 12 جنيها (25 سنتا أميركيا).
ويتم تأســـيس شـــركات الاســـتحواذ 
ذات الأغـــراض الخاصـــة والترخيص لها 
كشـــركات رأســـمال جريء، من مستثمرين 
مؤهلين متخصصين، وتكـــون ذات غرض 
وحيد، ألا وهو الاســـتحواذ على شركة أو 

أكثر كشركات مستهدفة.
وتقوم بتوفيـــر التمويل الـــلازم لذلك 
من خلال طرح زيادة رأسمالها في اكتتاب 
عام أو طرح خاص، ووضعه في الحســـاب 

البنكي لحصيلة الاكتتاب.
ويقـــول خبـــراء إن تدشـــين القاهـــرة 
هذه النوعية من الشـــركات فـــي عام 2021 
سيوســـع نطاق توظيف الأموال في البلاد 
مـــا لم تطبق تشـــريعات قانونيـــة صارمة 

تضبط العلاقة بين الأفراد والمؤسسات.
وأشاروا إلى أن الكيانات تحصل على 
مهلة عامين للبحث عن مؤسسات تستحوذ 
عليها، وحال تجـــاوز المهلة دون الوصول 
إلـــى الهدف يمكـــن حلها، مـــا يفتح الباب 
لتوظيـــف أموال الأفـــراد دون عوائد خلال 

تلك المدة.
وتأخـــرت مصر في الســـماح لنشـــاط 
فـــي  انتشـــارها  رغـــم  الشـــركات،  هـــذه 
الأســـواق المجاورة، ويعد قطـــاع الترويج 
والاندماجات في بنوك الاستثمار وشركات 
الاستشـــارات الماليـــة أحد المجـــالات التي 
توازي عمل تلك الشـــركات، لكن نشـــاطها 
بطـــيء مقارنة بالشـــركات المتخصصة في 

ذلك القطاع.

وتســـتهدف الحكومة من تأسيس تلك 
الشـــركات توفير وســـائل تمويـــل متعددة 
أمام الشـــركات الناشئة، لاســـيما العاملة 
في مجال التكنولوجيا والتقنيات الرقمية 
بالتزامن مع تدشـــين المصارف الحكومية، 
الأهلي ومصر والقاهرة، صندوقًا لدعم تلك 

الشركات.

وأفصح شـــوقي أيضا عن استثمارات 
مرتقبـــة من شـــركته في القطاعـــات التي 
تركـــز عليها، بما فـــي ذلك القطـــاع المالي 
غير المصرفي والشـــركات الناشئة بمجال 

التكنولوجيا المالية ”فينتك“.
بمـــوازاة  ســـيكون  ذلـــك  أن  وأكـــد 
فـــي  لاســـيما  إقليميـــا،  التوســـع 
الســـوق الســـعودية التـــي تمتلـــك فيهـــا 
المجموعـــة شـــركة للاستشـــارات الماليـــة، 
والإمـــارات، مشـــيدا بمـــا حققـــه البلدان 
الخليجيان في مجـــال الذكاء الاصطناعي 
والاســـتثمارات الضخمة التي راهن عليها 

المسؤولون.
وكانـــت كاتليســـت بارتنـــرز ميديـــل 
إيست قد أعلنت في يوليو الماضي موافقة 
مســـاهميها على الاستحواذ على شركتين 
مصريتـــين بقيمة تقدر بنحـــو 58.8 مليون 
دولار عبـــر مبادلة أســـهم، بهـــدف تعزيز 
أنشـــطتها في ســـوق الخدمات المالية غير 

المصرفية.
والشـــركتان المســـتحوذ عليهمـــا هما 
قرضي للتطبيقات الإلكترونية المتخصصة 
فـــي الحلول الماليـــة الرقمية، وكاتليســـت 
بارتنـــرز هولدينـــغ العاملة فـــي الخدمات 

المالية غير المصرفية.

ومن شأن الاســـتحواذ أن يدعم سعي 
كاتليســـت بارتنرز لبناء منصـــة متكاملة 
في مجال الخدمـــات المالية غير المصرفية، 
مســـتندة إلى التطـــورات المتســـارعة في 
التكنولوجيـــا المالية، بهـــدف تقديم حلول 
تُســـهم في دعم نمـــو الشـــركات بمختلف 

أحجامها، بحسب الشركة.
ووافقت هيئة الرقابة المالية في أكتوبر 
2024، علـــى تأســـيس كاتليســـت بارتنرز 
للاستشـــارات برأســـمال مصـــدر ومدفوع 
بنحـــو 210 آلاف دولار، كأول شـــركة رأس 

مال مخاطر ذات غرض استحواذ.
ومثلت هـــذه الخطوة نقلـــة في مجال 
الاســـتثمار والتمويل، وفتحت الباب أمام 
فرص جديدة للنمو الاقتصادي في القطاع. 
وأُدرجت الشـــركة في فبرايـــر الماضي في 
متوســـطة  بالســـوق  المحليـــة  البورصـــة 

النشاط.
وأواخر العام الماضي كلفت كاتليست 
بارتنرز شـــركة بي.دي.أو كيز كمستشـــار 
مالـــي مســـتقل لتحديـــد قيمة الشـــركات 
المســـتهدفة للاســـتحواذ عليهـــا، كقرضي 
للتطبيقـــات الإلكترونية وشـــركات أخرى، 
لشـــرائها عبر مبادلة الأسهم بعد الفحص 

النافي للجهالة.
وتشـــترط الهيئـــة أنه في حال فشـــل 
الاســـتحواذ المخطط له، تلتزم الشركة ذات 
غـــرض الاســـتحواذ بإعادة الأمـــوال إلى 
المســـتثمرين بعد خصم العمولات المقررة 
والمصاريف الأخرى التي تحددها الجهات 

الحكومية المعنية.
وعلى مدار الســـنوات القليلة الماضية 
أبـــدت شـــركات عديدة في منطقة الشـــرق 
الأوسط وشـــمال أفريقيا اهتماما متزايدا 
بأنشـــطة الاســـتحواذ لأغـــراض خاصـــة 

كوسيلة لطرح الأسهم للتداول العام.

 نيويــورك - أُغلقـــت مناجم الغرافيت 
في الولايات المتحدة بشـــكل شـــبه كامل 
قبل ســـبعة عقود. وبدا اســـتخراج هذا 
المعدن واسع الانتشار، والذي يدخل في 
صناعة كل شـــيء تقريبًا مـــن المفاعلات 
النووية إلى أقـــلام الرصاص، غير مجدٍ 
اقتصاديًـــا في ظـــل إمكانية اســـتيراده 
بأســـعار زهيدة من دول أخرى، وخاصة 

الصين.
لكـــن هذا الـــرأي يتغيـــر الآن، حيث 
يتزايد الطلب على الغرافيت، وهو مادة 
أساســـية فـــي بطاريات الليثيـــوم أيون 
التي تُشـــغّل كل شـــيء من الهواتف إلى 
اســـتمرار  مع  الكهربائيـــة،  الســـيارات 

التوترات التجارية مع الصين.
ونظـــرًا لقلق المســـؤولين الأميركيين 
بشـــأن استقرار إمدادات عدد من المعادن 
الحيوية، تعتزم عدة شـــركات استخراج 

الغرافيت.
وفي نيويورك، اســـتخرجت شـــركة 
تايتان للتعدين كميـــة محدودة من خام 
الغرافيت من منجم في غابة ثلجية تبعد 
حوالي 40 كيلومترًا عن الحدود الكندية، 
بهدف بـــدء مبيعاتهـــا التجارية بحلول 

عام 2028.
أن  الشـــركة  مســـؤولو  ويعتقـــد 
مواتية  الراهنة  الجيوسياسية  الظروف 
لاســـتخدامات  الغرافيت  مركـــزات  لبيع 
والصناعيـــة  المتقدمـــة  التكنولوجيـــا 

والعسكرية.
ووفقًـــا للشـــركة، قـــد تشـــمل هـــذه 
الاســـتخدامات طلاءات مقاومة للحرارة 
فـــي المصانـــع، وأقطابًـــا موجبـــة فـــي 
بطاريات الليثيوم أيون الكبيرة المتصلة 
تشـــحيم  ومـــواد  الكهربـــاء،  بشـــبكات 

للمركبات العسكرية.
ونقلـــت وكالة أسوشـــيتد برس عن 
الرئيســـة التنفيذية للشركة ريتا أدياني 
قولهـــا ”نعتقد أن هنـــاك فرصة حقيقية 
هنا. لدينا القدرة علـــى تلبية جزء كبير 
من احتياجات الولايات المتحدة. ويعود 
ذلك بشـــكل كبير إلـــى أن الصين لم تعد 

شريكًا موثوقًا به في سلسلة التوريد“.
التجاريـــة  التوتـــرات  وتصاعـــدت 
مـــع الصين هـــذا العام مع فـــرض إدارة 
الرئيس دونالد ترامب رســـومًا جمركية 
أعلـــى، إلا أن هذه التوترات خفت حدتها 

نوعًا ما بعد لقائه بالرئيس الصيني شي 
جينبينغ في أكتوبـــر الماضي خلال قمة 

اقتصادية إقليمية في كوريا الجنوبية.
ويقع منجم شـــمال ولايـــة نيويورك 
بمنطقـــة ريفيـــة ذات تاريـــخ عريق في 
اســـتخراج الغرافيـــت وخـــام الحديـــد 
الرصـــاص  قلـــم  وسُـــمّي  والغارنيـــت. 
نسبةً  ”تيكونديروجا“  الشـــهير  الأصفر 
إلـــى بلدة تقـــع على بُعد ســـاعات قليلة 
شـــرق هذا المنجم، حيث كان يُســـتخرج 

الغرافيت منذ زمن بعيد.

ورفع جويل ريو، من شـــركة تايتان، 
مؤخـــرًا صخـــرةً مـــن المنطقـــة التي تم 
استخراج الغرافيت منها حديثًا. وكانت 
قطعةً عادية المظهر من الشيست المرقط، 
تلمع قليلاً تحت أشـــعة الشـــمس. لكنها 
كانـــت تتكون من حوالـــي 3 في المئة من 

الغرافيت.
وقال ريو، نائب رئيس العمليات في 
الشـــركة، لأسوشـــيتد برس ”كما ترون، 

الصخرة رمادية اللون هنا. هذا بســـبب 
الغرافيت“.

ويتميـــز معـــدن الغرافيـــت بقدرتـــه 
على توصيل الكهربـــاء ومقاومة درجات 
الحـــرارة العالية، وهو مـــا يجعله مفيدًا 
فـــي العديـــد مـــن التطبيقـــات التجارية 

والعسكرية.
الطاقـــة  وزارة  صرّحـــت  ولذلـــك، 
الأميركيـــة بـــأن الحاجة إلـــى الغرافيت 
وزارة  أدرجتـــه  كمـــا  الأهميـــة،  بالغـــة 
الداخليـــة ضمن قائمة تضـــم 60 ”معدنًا 
بالـــغ الأهميـــة“، إلى جانب أكثـــر من 12 

عنصرًا من العناصر الأرضية النادرة.
ويتوقـــع خبـــراء صناعـــة التعديـــن 
العالمـــي  الطلـــب  ارتفـــاع  اســـتمرار 
علـــى الغرافيـــت خـــلال العقـــد المقبـــل، 
وذلـــك بالتزامـــن مـــع ازدهـــار صناعـــة 

البطاريات.
ويشـــمل ذلـــك الغرافيت المســـتخرج 
مـــن المناجم، أو مـــا يُعـــرف بـ“الغرافيت 
الطبيعـــي“، والغرافيـــت المصنّـــع، أو ما 
الذي  الاصطناعي“،  بـ“الغرافيـــت  يُعرف 
يتميـــز بنقائـــه العالي وســـعره المرتفع. 
ويمكن اســـتخدام مزيج مـــن النوعين في 

مصاعد بطاريات الليثيوم أيون.
ولطالمـــا أثـــارت هيمنـــة الصين على 
الطبيعـــي  الغرافيـــت  مـــن  كلٍ  توريـــد 
والاصطناعـــي قلق صانعي السياســـات 
الأميركيـــين لســـنوات. وقـــد تصاعـــدت 
المخـــاوف مؤخرًا عندمـــا فرضت الصين 
قيـــودًا جديدة على صـــادرات هذا المعدن 

ومعادن أخرى، ثم خففتها لمدة عام.
وفـــي محاولة لتعزيز سلاســـل إمداد 
أدرج  كالغرافيـــت،  الحيويـــة  المعـــادن 
المســـؤولون الأميركيون إعفـــاءً ضريبيًا 
لإنتاج المعادن الحيوية في قانون خفض 

التضخم لعام 2022.

وفـــي الآونـــة الأخيرة، أبرمـــت إدارة 
ترامب اتفاقيات بشـــأن المعادن الحيوية 
مـــع دول أخرى لتنويع مصـــادر الإمداد. 
كمـــا أولـــت اهتمامًـــا كبيـــرًا للمعـــادن 
الحيويـــة من خـــلال التمويـــل الحكومي 

وتبسيط إجراءات المراجعة.
وقـــال غريغـــوري كيوليـــان، المديـــر 
المشـــارك لمركـــز الأنظمـــة المســـتدامة في 
جامعة ميشـــيغان، لأسوشـــيتد برس ”ما 
يحدث الآن يجـــب أن يحدث. أعتقد أنه لا 
ينبغي الاعتمـــاد كلياً على الدول الأخرى 
في حين أن لديك موارد يمكنك تطويرها“.
وأُغلقت معظم مناجـــم الغرافيت في 
الولايات المتحدة بحلول خمسينات القرن 
الماضي. ووفقًا للمركز الوطني لمعلومات 
المعادن التابع لهيئة المســـح الجيولوجي 
الأميركية، لا يوجـــد حاليًا أي من مناجم 
الغرافيت في الولايات المتحدة التي تُنتج 

منتجا تجاريا بشكل منتظم.
لكن المركز يُشـــير إلى أن منجم تيتان 
هو واحد من خمســـة مشـــاريع نشـــطة، 
اثنـــان منها في ألاباما، وواحد في كل من 

مونتانا وألاسكا.
وأعلنت شركة ويست ووتر ريسورسز 
هذا الخريف عن تعيينها لشركة هندسية 
لإدارة عملية الحصـــول على التراخيص 
اللازمة لتطوير منجم في رواســـب كوسا 

في ألاباما.
ويقع مشروع شـــركة غرافيت ون في 
ألاســـكا في موقع مـــا يُصنّفه مســـؤولو 
الولاية بأنه أكبر رواسب غرافيت رقائقي 

كبير معروفة في الولايات المتحدة.
وقـــال أنتونـــي هيوســـتن، الرئيـــس 
والمديـــر التنفيـــذي لشـــركة غرافيت ون، 
”عندما نمتلك أحد أكبر رواسب الغرافيت 
في العالم… فلا يوجد أي مبرر لاعتمادنا 

على الصين في توريده“.
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والثالث من 2026

ماجد شوقي

ة

طفرة صناعة البطاريات تعيد النظر

في تعدين الغرافيت في الولايات المتحدة
إحياء 5 مناجم في نيويورك وألاباما ومونتانا وألاسكا للاستغناء 

عن الإمدادات الصينية
أعاد الطلب المتزايد على البطاريات 
ــــــى الغرافيت،  تســــــليط الضــــــوء عل
ــــــة مادة  ــــــرة طويل ــــــذي ظــــــلّ لفت وال
شــــــة في السياسات الأميركية.  مهمَّ
واليوم مع ســــــعي الولايات المتحدة 
إلى تقليل اعتمادها على سلاســــــل 
ــــــة وخاصــــــة من  ــــــد الخارجي التوري
ــــــز أمنها الصناعي،  الصين، وتعزي
بدأ صانعو القرار والشركات إعادة 
ــــــه، باعتباره موردًا  النظر في تعدين
إســــــتراتيجيًا لا غنى عنه لمســــــتقبل 

الطاقة والاقتصاد.

أول شركة مصرية
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 الريــاض - احتفــــل مسلســــل الأنمــــي 
 UFO ROBOT) ”غراندايــــزر“  اليابانــــي 
GRENDIZER) بعيده الخمسين في عام 2025، 

وسط استمرار شعبيته الكبيرة في العالم 
العربــــي، حيث يُنظــــر إليه كرمــــز ثقافي 
يعكس تجارب التهجيــــر والحروب التي 

شهدتها المنطقة.
وأُنتج المسلسل في اليابان عام 1975 
علــــى يد الفنان غو ناغــــاي، ويروي قصة 
الأميــــر دوق فليد الذي يهــــرب من كوكبه 
المدمر مــــن قبل غــــزاة فضائيين، ويصل 
إلــــى الأرض ليدافــــع عنهــــا باســــتخدام 

الروبوت العملاق غراندايزر.
حقق المسلســــل نجاحًــــا محدودًا في 
اليابــــان، لكنه أصبح أيقونة في الشــــرق 

الأوسط.
وصل مسلســــل الأنمي إلى شاشــــات 
التلفزيون في المنطقة عام 1979، مدبلجًا 
إلــــى العربية، وبُــــثّ لأول مرة فــــي لبنان 
خــــلال الحــــرب الأهليــــة اللبنانيــــة. وقد 
لاقــــت قصــــة الدوق فليــــد البطــــل، صدىً 
لدى الأطفال الذين نشــــأوا وسط الصراع 

الإقليمي والاحتلال الإسرائيلي.

انتشــــر المسلســــل ســــريعًا في دول 
عربية مثل الســــعودية والكويت والعراق 
ومصر، مســــجلاً نســــب مشــــاهدة عالية، 
وأدى إلى إصدار ســــلع تذكارية ومجلات 

مصورة مخصصة.
كانــــت مواضيعه، كالدفاع عن الوطن، 
ومواجهــــة العــــدوان، وحمايــــة الأبرياء، 
وثيقــــة الصلة بالواقع فــــي المنطقة، مما 

حوّل المسلســــل من مجرد ترفيه إلى ملاذ 
عاطفي.

يعود جزء كبير من تأثير المسلســــل 
إلى نجــــاح دبلجته العربيــــة. فقد أضفت 
الدبلجة العربية المتقنة والأداء الصوتي 
المؤثر، وخاصــــةً أداء الممثــــل اللبناني 
جهاد الأطرش لشــــخصية دوق فليد، على 
المسلســــل عمقًا أخلاقيًا لــــم تضاهه أي 

رسوم متحركة أخرى في تلك الحقبة.
ويقول خبراء ثقافيون إن قصة البطل 
المهجر الذي يقاوم الغزاة تجد صدى لدى 
أجيال نشــــأت وســــط النزاعات الإقليمية، 
بما في ذلك الاحتلال الإسرائيلي للأراضي 

الفلسطينية والحرب الأهلية اللبنانية.
وقال معلق:

وأشار الممثل اللبناني جهاد الأطرش 
في مقابــــلات ســــابقة إلــــى أن البث جاء 
فــــي ســــياق ”حــــزن العالم العربــــي على 
احتــــلال الأراضي الفلســــطينية“، مضيفًا 
أن المسلســــل حمل قيم الدفاع عن الوطن 

والسلام.
مؤثــــرا  غراندايــــزر  مسلســــل  وكان 
للغاية في المنطقــــة إلى درجة أنه أصبح 
موضوعاً لدراســــات أكاديمية، لم تقتصر 
على رصد مدى تأثر الجمهور في الشــــرق 
الأوسط بمعاناة شخصيات المسلسل، بل 
ربطت أيضاً شــــعبيته بذكريات التهجير 
التــــي رافقت أجيــــالاً متعاقبة، ولاســــيما 

النكبة الفلسطينية عام 1948.
وأصبحـــت أغنية المسلســـل، التي 
غناها ســـامي كلارك، بمثابة نشـــيد ظلّ 

الفنـــان اللبنانـــي يؤديه فـــي الحفلات 
والمهرجانات حتى وفاته عام 2022.

كان نص الأغنية مشـــحونا بمعاني 
القتال من أجل إحلال الســـلام ومقاومة 
الغـــزو والاحتلال، كما حفلـــت الحلقات 
بعبـــارات تـــكاد تكـــون مســـتعارة مـــن 
أدبيات المقاومة وشعاراتها التي كانت 
تقـــال فـــي التجمعات الشـــعبية وتكتب 
علـــى الحيطان وتطبع في المنشـــورات 
والملصقـــات مثل ”اللعنـــة على الغزاة“ 
،“الويل للأشـــرار“، ”الويـــل للمعتدين“، 

و“سحقا للغزاة“.
ونشر حساب:

وبحلـــول أوائل الثمانينات، انتشـــر 
مسلسل غراندايزر في جميع أنحاء الدول 
العربية، مُلهمًا جماهير غفيرة. بالنســـبة 
للكثيريـــن، لم يكن هذا المسلســـل مجرد 
أول تجربـــة لهم مع الأنمـــي، بل قدّم لهم 
أيضًا دروسًا في قيم مثل العدل والشرف.
وفـــي عـــام 2025، شـــهدت المنطقـــة 
احتفالات بالذكرى الخمسين، بما في ذلك 
معارض وإصدارات خاصة، مع استمرار 
بث الحلقات على قنوات فضائية عربية.

أكبر  أعلـــن ”جابان إكســـبو باريس“ 
مهرجانات الثقافـــة اليابانية في أوروبا، 
العـــام،  شـــخصية  غراندايـــزر  اختيـــار 
وخصـــص له معرضـــا ضخمـــا بعنوان 
”غراندايـــزر انطلق… خمســـون عاما من 
الأســـطورة“. يمتد المعرض على مساحة 
تفوق 300 متر مربع، ويقدم سردا بصريا 
شاملا لمسيرة الشخصية: من إسكتشات 
جـــو ناغاي مؤلف المسلســـل الأول، إلى 

مـــواد الإنتـــاج الأصليـــة في ســـبعينات 
القرن الماضي، وصولا إلى فترة شعبيته 

الكبرى في أوروبا والعالم العربي.
تتســـم المواد المعروضـــة بندرتها: 
لوحات أصلية من أرشيف المانغا، صور 
فوتوغرافية من مراحل الإنتاج، مقابلات 
مصورة مع جو ناغاي، ونســـخ أولى من 
التي صدرت عام  مجسمات ”شوغوكين“ 

.1976
يمتـــد الاحتفـــال إلى قلـــب العاصمة 
الفرنسية. ففي ممرات مترو شاتليه، أُقيم 
معرض فني مفتـــوح للجمهور، بالتعاون 
مـــع هيئـــة النقل فـــي باريـــس، فتحوّلت 
المحطة الأكثـــر ازدحاما في المدينة إلى 
متحف عام لغراندايزر يستقبل الآلاف من 

الزائرين يوميا.
مجموعـــة  اليابـــان  فـــي  وطُرحـــت 
إصـــدارات فاخـــرة ومحـــدودة، أبرزهـــا 
”ســـاعة ”تيســـو – غراندايـــزر خمســـون 

عاما“ التي أُعلن عنها في ســـبتمبر 2025 
ولـــم يُنتج منهـــا ســـوى 1975 قطعة، في 
إشـــارة ترمز إلى تاريخ إطـــلاق الأنمي. 
تتميز الساعة بعقرب للثواني صُمم على 
التي يستخدمها  شكل ”الرزة المزدوجة“ 
”دوق فليـــد“، وتأتي داخـــل علبة تحاكي 
وممهورة  الشـــهيرة،  ”ســـبيزر“  مركبـــة 

بتوقيع جو ناغاي نفسه.
بالتـــوازي مـــع هـــذا الزخـــم، عـــاد 
غراندايـــزر إلى الشاشـــة بعـــد أكثر من 
أربعة عقـــود من التوقف. ففـــي 5 يوليو 
2024، بدأ عـــرض ”غراندايزر يو“، العمل 
الجديد الذي تشـــارك في إنتاجه شـــركة 
مانغا للإنتاج، إحدى الشـــركات التابعة 
لمؤسســـة محمـــد بن ســـلمان (مســـك)، 
المحتوى  صناعـــة  فـــي  والمتخصصـــة 
الإبداعـــي مـــن خـــلال إنتـــاج الرســـوم 
المتحركـــة وألعـــاب الفيديـــو والقصص 

المصورة، وتسويقها.

غراندايزر أيقونة الوجدان العربي ومرآة لمآسي المنطقة
برنامج الأطفال تحول إلى رمز للحنين والمقاومة لأجيال شهدت حروبا وتهجيرا

احتفل مسلســــــل الأنمي الياباني «غرندايزر» بعيده الخمســــــين في 2025، 
ــــــم العربي كرمز ثقافــــــي يعكس تجارب  محتفظــــــاً بشــــــعبية هائلة في العال
ــــــر والحروب والمقاومة ضد الغزاة، من خلال قصة الأمير دوق فليد  التهجي

المهجر الذي يدافع عن الأرض.

 الخرطوم - أفادت شبكة سي.أن.أن بأن 
القوات المسلحة السودانية والميليشيات 
المتحالفة معها شنت حملة اغتيالات ذات 
دوافع عرقية في ولاية الجزيرة السودانية، 
شملت إلقاء جثث في قنوات مائية وإخفاء 

مقابر جماعية.
مـــع  بالتعـــاون  ســـي.أن.أن،  وثّقـــت 
حملـــة  روبروتـــز،  لايتهـــاوس  مؤسســـة 
استمرت شـــهورًا بقيادة القوات المسلحة 
الســـودانية ضـــد مجتمعـــات ”الكنابـــي“ 
الزراعية (معظمهم من السودانيين السود 
غيـــر العرب) في ولاية الجزيرة، من أواخر 
عـــام 2024 وحتـــى عـــام 2025، تحت غطاء 
عملية ”تطهير“ بعد استعادة ود مدني من 

قوات الدعم السريع.
ممنهجة  هجمـــات  التحقيق  ويصـــف 
علـــى المدنييـــن غيـــر العرب فـــي القرى 
الريفيـــة، بما في ذلك عمليات قتل جماعي، 
وحرق قـــرى، ومحاولات لإخفاء الأدلة عبر 
مقابـــر جماعيـــة ودفن الجثث فـــي قنوات 

الري.
جمـــع التحقيـــق المشـــترك وتحقق 
من مئات مقاطـــع الفيديو وصور الأقمار 

الاصطناعية وشهادات الناجين ومبلغي 
والتي  الســـودانية،  المســـلحة  القـــوات 
أظهرت إلقـــاء الجثث في قنـــوات المياه 
ودفنهـــا في مقابـــر جماعيـــة على عجل. 
ويصف أحـــد زعماء المجتمـــع المحلي، 
الـــذي ورد ذكـــره في التقرير، مشـــاهدته 
الشـــخصية لجنـــود القـــوات المســـلحة 
الســـودانية وهم يلقون ثـــلاث جثث في 
قناة، ثم تنقله لاحقًا عبر الجزيرة لتوثيق 
تدميـــر العديد مـــن مســـتوطنات كنابي، 
بما في ذلك مســـتوطنات لم تكن خاضعة 

لسيطرة قوات الدعم السريع.
ويـــروي شـــهود عيان دخـــول جنود 
القوات المســـلحة الســـودانية منازل في 
مدن وقرى الجزيـــرة، وفصلهم عن رجال 
من مناطـــق غير عربية مثل النيل الأزرق، 
واقتيادهـــم، ثـــم علمت عائلاتهـــم لاحقًا 

بمقتلهم.
ويقول العديد من الناجين والمبلغين 
عـــن المخالفـــات إن هـــدف العملية كان 
طرد أو تدميـــر المجتمعات ذات الأغلبية 
الأفريقية التي تعتبرها القوات المسلحة 
الإســـلامية  والشـــبكات  الســـودانية 

المتحالفـــة معها دخيلة علـــى الجزيرة، 
ممـــا يجعـــل العنـــف ذا دوافـــع عرقيـــة 

ومنهجياً.

يســــلط التحقيــــق الضوء علــــى دور 
الميليشــــيات المدعومة من الإســــلاميين، 
بمــــا في ذلك قــــوات درع الســــودان، التي 
تعمــــل جنبــــاً إلــــى جنــــب مــــع القــــوات 
المســــلحة الســــودانية في هذه الهجمات 
علــــى المدنيين. وقد وثقت منظمة هيومن 
رايتس ووتش بشــــكل منفصل أن مقاتلي 
درع الســــودان، المتحالفين مــــع القوات 
المسلحة السودانية، استهدفوا المدنيين 
عمــــداً في الجزيــــرة (على ســــبيل المثال 
فــــي قرية طيبــــة)، وقتلــــوا ونهبوا بطرق 
ترقى إلى جرائم حــــرب، مما يعزز النمط 
الموصوف في تقرير شــــبكة سي.أن.أن/

لايتهاوس.
ووفقــــاً لتقاريــــر لايتهــــاوس، لم ترد 
القوات المســــلحة الســــودانية ولا جهاز 
المخابرات العامة السوداني على أسئلة 
تفصيلية حول النتائج، بينما نفت قوات 
درع الســــودان اســــتهداف المدنيين على 
أســــاس عرقي وزعمت التزامها بالقانون 
الإنســــاني الدولي. وقالت مصادر رفيعة 
المســــتوى تــــم اســــتجوابها فــــي إطــــار 
التحقيــــق إن أوامــــر الحملــــة صدرت من 
قيادة القوات المسلحة العليا وشخصيات 
إســــلامية نافذة، مما يشير إلى مسؤولية 
على مســــتوى القيادة عــــن عمليات القتل 
وممارســــات التخلص من الجثث، بما في 

ذلك تلك المتعلقة بالقنوات.

ويلعب الإعلام دوراً حاسماً في كشف 
جرائم الحـــرب في النزاعات المســـلحة، 
من خلال توثيق الانتهاكات ورفع الوعي 
العـــام، ممـــا يســـاهم في الضغـــط على 
الأطـــراف المتحاربـــة والمجتمع الدولي 

للمحاسبة.
وفي نزاعـــات مثل الحرب الأهلية في 
الســـودان المســـتمرة منذ أبريـــل 2023، 
الآلاف  عشـــرات  بحيـــاة  أودت  والتـــي 
وشـــردت أكثـــر مـــن 12 مليون شـــخص، 
أصبحـــت الصحافة الاســـتقصائية أداة 
أساســـية لتوثيـــق الانتهـــاكات التي قد 
ترقـــى إلى جرائـــم حـــرب أو جرائم ضد 

الإنسانية.
أدوات  علـــى  الصحفيـــون  ويعتمـــد 
حديثة مثـــل تحليل الفيديوهات مفتوحة 
المصـــدر، صـــور الأقمـــار الاصطناعية، 
وشـــهادات الناجين والمخبرين لكشـــف 

الهجمات على المدنيين.
في وقت ســـابق، غطت وكالات الأنباء 
مثـــل رويتـــرز إدانة الجيش الســـوداني 
لـ“انتهـــاكات فرديـــة“ فـــي الجزيـــرة في 
يناير 2025، بعد اتهامات مشابهة، وأعلن 

الجيش إجراء تحقيق لم تنشر نتائجه.
ويســـاهم الإعـــلام فـــي النزاعات من 
خلال توفير تغطية محايدة، ونقل الردود 
الرســـمية مـــن جميع الأطـــراف، وتجنب 
التحيز، مما يســـاعد في منع الإفلات من 
العقـــاب ودعم التحقيقـــات الدولية، مثل 
تلك التـــي تجريهـــا المحكمـــة الجنائية 

الدولية.
ومع ذلك، يواجه الصحفيون مخاطر 
كبيرة، حيث قتل العشـــرات في السودان 
منـــذ بـــدء الحـــرب، وأصبحت وســـائل 
مزدوجا  مصـــدرا  الاجتماعي  التواصـــل 
ينشـــر المعلومات والشـــائعات على حد 

سواء.
في النهاية، يظل الإعلام جســـرا بين 
الضحايا والعدالة فـــي نزاعات غالباً ما 
تُوصف بـ“المنسية“، مثل السودان الذي 

يواجه أكبر أزمة إنسانية عالميا حاليا.

 عمــان - أكد وزير الاتصـــال الحكومي 
والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية 
محمـــد المومنـــي اســـتمرار الحكومة في 
سياســـة التواصـــل المفتوح مع وســـائل 
الإعلام، من خلال توجيه رسمي جديد يلزم 
الوزارات والمؤسسات الحكومية بتسهيل 
وصول الصحفيين إلى المعلومات وتقديم 

التوضيحات اللازمة بسرعة.
يأتـــي الكتاب الرســـمي الـــذي وجهه 
المومني إلـــى جميع الجهـــات الحكومية 
امتـــدادا مباشـــرا لنهج أعلنـــه منذ توليه 
المنصب في ســـبتمبر 2024، حيث وصف 
الإعلام مرارا بأنه ”شريك إستراتيجي“ في 

مواجهة التضليل.
وقـــال المومني فـــي تصريح ســـابق 
لوكالـــة الأنبـــاء الأردنية (بتـــرا) في مايو 
2025 ”الإعـــلام الوطنـــي هو خـــط الدفاع 
الأول عـــن الحقيقـــة، وعلينـــا تمكينه من 
أدوات الوصـــول إلى المعلومـــات الدقيقة 
ليتمكـــن مـــن أداء دوره فـــي تعزيز الوعي 

المجتمعي“.
ويرى مراقبون أن هذا التوجيه يعكس 
وعيـــا متزايـــدا لـــدى الحكومـــة الأردنية 
بأهمية الشفافية في ظل انتشار المنصات 
الرقمية وتزايد حملات التضليل الإقليمية، 
خاصة فـــي قضايا حساســـة مثل الوضع 
فـــي غـــزة والضفـــة الغربيـــة والتوترات 
مع إســـرائيل. كما يأتي في ســـياق تنفيذ 
تعديلات قانون ضمان حق الحصول على 
المعلومات لعام 2024، التي وســـعت نطاق 
المعلومات المتاحة وقلصت الاستثناءات.

وأضـــاف المومني فـــي تصريح أدلى 
به خلال مؤتمر صحفي فـــي أكتوبر 2025 
”نحن نعمل على بناء علاقة ثقة مســـتدامة 
مـــع المواطـــن مـــن خـــلال إعـــلام مهني 
ومســـؤول، ينقـــل الرواية الرســـمية بدقة 

ويواجه الشائعات في الوقت المناسب“.
وأكـــد قبلهـــا في مناســـبة أخـــرى في 
أغسطس 2025 أن ”الشفافية ليست خياراً، 

بل ضـــرورة وطنية في عصـــر المعلومات 
السريعة“.

وســـبق أن قـــال الباحـــث في شـــؤون 
الإعـــلام الأردني فهـــد الخيطـــان إن ”هذا 
النهـــج يمثـــل نقلـــة نوعيـــة نحـــو إعلام 
حكومي استباقي، يسعى لكسب المبادرة 
في الســـردية العامة بدلا من الرد الدفاعي 

المتأخر“.
مـــن  كجـــزء  الخطـــوة  إلـــى  يُنظـــر 
إستراتيجية أوسع لتعزيز الثقة العامة في 
المؤسســـات، خاصة في ظل استطلاعات 
رأي أظهـــرت تراجعـــاً طفيفـــاً فـــي الثقة 
بالمعلومـــات الرســـمية خلال الســـنوات 

الأخيرة بسبب انتشار وسائل التواصل.

وأظهـــرت اســـتطلاعات رأي حديثـــة 
تحســـنا ملحوظـــا فـــي مســـتويات الثقة 
بالحكومة خلال 2024 و2025، لكنها لا تزال 
تواجه تراجعا تاريخيا مقارنة بســـنوات 

سابقة.
العربي  الباروميتـــر  لاســـتطلاع  وفقا 
لعـــام 2023 – 2024، ارتفعـــت نســـبة الثقة 
فـــي الحكومة إلـــى 39 في المئـــة، مقارنة 
بــــ32 في المئة فـــي 2022، ويرجع جزء من 
هذا الارتفاع إلـــى الموقف الأردني الداعم 
للقضيـــة الفلســـطينية أثنـــاء الحرب في 
غزة. كما ســـجل استطلاع مركز الدراسات 
الإســـتراتيجية في الجامعـــة الأردنية في 
أبريـــل 2025 ثقـــة تصل إلى 65 فـــي المئة 

بالحكومة، وهي أعلى نسبة منذ 2011. توثيق لأجل العدالة

شبكة سي.أن.أن تنشر أدلة على فظائع ارتكبتها 

القوات المسلحة السودانية بدوافع عرقية

الحكومة الأردنية توجه 
بتوفير المعلومات 

للصحفيين لسد فجوة الثقة

الأسطورة

التوجيه يعكس وعيا 

متزايدا لدى الحكومة 

بأهمية الشفافية في ظل 

انتشار المنصات الرقمية 

وتزايد حملات التضليل 

 
ً
 حاسما

ً
الإعلام يلعب دورا

في كشف جرائم الحرب 

في النزاعات المسلحة، من 

خلال توثيق الانتهاكات 

ورفع الوعي العام

قصة البطل المهجر تجد 

صدى لدى أجيال نشأت 

وسط النزاعات الإقليمية، 

بما في ذلك الاحتلال 

الإسرائيلي والحرب اللبنانية

ميديا 
أونلاين

الإثنين 2025/12/29 
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@diyarbedirxan
من أقــــــوى اللحظات في مسلســــــل غراند 

دايزر. 
ظهور كوجي كبطل واقعــــــي يقاتل بجانب 
ــــــي، أعطى  ــــــد، رغم غــــــروره الأول دوق فلي
غرندايزر قوة إضافية وشعبية كبيرة، علماً 
ان كوجي هو اول طيار لروبوت خارق في 

تاريخ الانيمي.

@dafna23j
ــــــادرة (مدفوعة الثمــــــن) من بطل  ــــــة ن اغني
غرندايزر, سامي كلارك لكنها لم تر النور 
وتم رفضهــــــا لإنها تصلح مقدمة رســــــوم 

متحركة



كانت السنة 2025 سنة تراجع 
المشروع التوسّعي الإيراني في 

المنطقة. كان خروج سوريا من السيطرة 
الإيرانية أبرز دليل على هذا التراجع. 
تنتظر المنطقة في السنة 2026 تحولات 

كبرى في مقدّمها ما سيتمخض عنه. 
ستكون سوريا، من دون مبالغة، حجر 

الزاوية لمرحلة جديدة في المنطقة للمرّة 
الأولى منذ العام 1979 عندما أقام آية 

الله الخميني ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
الإيرانية، رافعا شعار ”تصدير الثورة“. 

تراجع المشروع الإيراني… ماذا عن 
سوريا ومستقبلها؟

الثابت الوحيد إلى الآن، أي منذ 
رحيل بشّار الأسد إلى موسكو، أنّ لا 

عودة إيرانيّة إلى سوريا. سيكون نجاح 
سوريا نجاحا عربّيا قبل أي شيء. لكنّ 
مشكلة هذا النجاح تكمن في أنّه ليس 
مضمونا خصوصا في ضوء الحاجة 

إلى تصحيح المسار الذي اختارته 
السلطة السورية المؤقتة الحالية برئاسة 

أحمد الشرع. سيكون تصحيح المسار 
الإشكالية الأبرز في المشهد السياسي 

السوري نظرا إلى أن التصحيح لم يعد 
خيارًا يُناقش، بل تحول إلى ضرورة 

قصوى، سواء جاء استجابة لضغوط 
داخليّة مطالبة بالاستقرار، أو نتيجة 

إرادة دولية لا تمُنح شرعيتها ومواردها 
إلا مقابل ضمانات فعلية وحقيقية 

للإصلاح.
يظلّ الهدف الأساسي تجاوز الشكل 
الحالي للسلطة في اتجاه جوهر جديد، 

أي نحو بناء سلطة وطنية جامعة، تعبّر 
عن إرادة السوريين جميعًا، وتعمل 

على جمع الشمل تحت مظلة مواطنة 
متساوية تحمي الجميع، وتجعل من 

الانتماء إلى سوريا الهوية العليا التي 
تعلو على أي انتماءات أخرى ذات 

طابع مذهبي أو طائفي أو قومي. هذا 
ما يدعو إليه أحمد الشرع علنا. إنه أمر 

يحتاج إلى خطوات عملية على أرض 
الواقع بغية التحول إلى نهج معتمد من 

السلطة الجديدة.
تكمن المعُضلة في أصل هذه 

السلطة، فهي لم تنبثق من إرادة شعبية 
عبر انتخابات ديمقراطية، وبالتالي 

تفتقر إلى الشرعية السياسية التقليدية. 
هذا الواقع صعب إلغاؤه، بل يفرض 
التعامل معه بمنطق براغماتي، كي 

تكون بوصلة العمل في اتجاه تحقيق 
المصلحة العليا للبلاد واستقرارها. 
هذه معادلة وجودية تتجاوز بكثير 

الأشخاص والكيانات الفاعلة الحالية، 
بما فيها الإدارة الحالية وجماعة ”هيئة 
تحرير الشام“. إنها معادلة تتعلق ببقاء 

سوريا دولة متماسكة. تتعلّق عمليا 
بالنجاح في امتحان ما بعد نظام آل 
الأسد الذي لم يمتلك أي شرعيّة من 
أي نوع في يوم من الأيام. لا يعود 
ذلك إلى أنّه ولد من رحم انقلابات 

عسكرية متتالية بدأت يوم الثامن من 
آذار – مارس 1963 فحسب، بل يعود 
أيضا إلى أنّ نظام آل الأسد قام على 

فكرتين أساسيتين. كانت أولاهما 
الحصول على ضمانة أمنية إسرائيلية 
للنظام في مقابل تسليم الجولان الذي 

حصل في 1967 والثانية تكريس وجود 
طبقة تنتمي إلى الطائفة العلويّة 

تسيطر عمليا على المفاصل الرئيسية 
للبلد وتتحكم بها في مجالات الأمن 

والسياسة والاقتصاد.
من هذا المنطلق، فإن الخيار 

الإستراتيجي الأكثر واقعية في هذه 
المرحلة الحرجة لا يتمثل في السعي 

لإسقاط هذه السلطة، لأنه مسار 
محفوف بمخاطر الفوضى العارمة 

داخليّا وإقليميّا، بل في السعي الحثيث 
لإجبارها على إصلاح نفسها وتغيير 

مسارها.
 تبرز هنا نقطة ضغط محورية، 

فالانفتاح الذي قامت به الإدارة السورية 
الجديدة، بخاصة مع الغرب، هو سلاح 

ذو حدين. فهو وإن كان يُرى كمنفذ 
للنجاة، فإنه في حقيقته يمثل فخا 

وضعت السلطة نفسها فيه، إذ أن هذا 
الانفتاح لن يكون بلا ثمن. يشكّل هذا 

الانفتاح الدولي النافذة التي تُدخل من 
خلالها آليات الرقابة والحوكمة. هذه 

الآليات نفسها ستتحول مع الوقت 
إلى أدوات ضغط مستمرة لإجبار 

السلطة السورية الحالية على مراجعة 
سياساتها وتعديل أساليب حكمها، 

في حال أرادت الاحتفاظ بأي دعم أو 
اعتراف دوليين.

من هنا يأتي الدور المحوري 
للسوريين والسوريات والمجتمع المدني 

السوري. فالمظلة الدولية القائمة، 
والقلق الأوروبي الملُح حيال مسألة 
استقرار سوريا واستمراره والذي 

ينبع في معظمه من قضية اللاجئين 
واللاجئين فقط توفّر فرصة تاريخية. 
سيكون على القوى التي يتشكل منها 

المجتمع السوري استغلال هذا الاهتمام 
والضغط للدفع باتجاه تحقيق مطالب 

الشعب في الديمقراطية والتعددية 
والحكم الرشيد. يفترض أن يكون 

التركيز على تحويل المساعدات الدولية 
من مجرد منح لإطفاء الحرائق إلى 

أدوات للبناء المؤسسي المستدام، عبر 
ربط المنح والقروض الميسرة بمسارات 

موازية للإصلاح السياسي والرقابة 

المدنية، تقود نحو سوريا التعددية 
والديمقراطية المنشودة. من خلال 

عمليات الضغط الهادئ سيدرك الشعب 
السوري أن التغيير ليس مخيفا، 

وأن فكرة ”السلطة الدائمة“ هي وهم 
أسطوري مثل الغول والعنقاء والخل 

الوفي، فالدول تُبنى بالمؤسسات لا 
بالأشخاص. بكلام أوضح، تبدو الحاجة 

إلى طلاق فعلي مع نظام آل الأسد 
وممارساته.

من الواضح أن الإدارة الحالية، 
ممثلةً بالرئيس أحمد الشرع وحكومته، 

بدأت تدرك، ولو متأخرةً، خطورة هذه 
المعادلة، معادلة السعي إلى“السلطة 

الدائمة“. يدرك الرئيس السوري 
والحكومة التي شكلها أن الاستقرار 

الحقيقي يبقى وهما بلا مشاركة وطنية 
حقيقية، وأن تحقيق الشراكة الوطنية 
هو الضامن الوحيد لخلق بيئة جاذبة 

للاستثمارات العربية والدولية… 
وتوفير التمويل الضروري لإعادة 

الإعمار والتنمية. هذا الإدراك، رغم كونه 
ما زال ضعيفا، يبقى المدخل الواقعي 

الوحيد المتاح اليوم لإحداث التأثير 
والتغيير المرجو في سوريا.

إن فرض مسار إصلاحي على 
السلطة الحالية، رغم كل صعوباته 

وتعقيداته، مع الأساس المتطرف الذي 
انبثقت منه سلطة الشرع، يبقى المسار 
الواقعي الأوحد المتاح لإنقاذ ما يمكن 

إنقاذه من سوريا، والسبيل الأوحد 
لوضع حجر الأساس لمستقبل أفضل. 

إنه طريق شائك وصعب، لكنه الطريق 
الوحيد الذي يلتقي فيه منطق الضرورة 

القاسي مع بصيص الأمل في إمكانية 
ولادة سوريا جديدة.

في ضوء هذه الظروف، ستكون 
السنة 2026 سنة مفصلية لسوريا 

والمنطقة كلّها وعنوانا لامتحان يتلخص 
بسؤال في غاية البساطة: هل في 

استطاعة سوريا الطلاق مع نظام آل 
الأسد والفكرتين اللتين تحكمتا به؟

بلد يملك كل مقومات النجاح، كيف 
يفشل؟ ثروات نفطية هائلة، سواحل 
طويلة على المتوسط، ومساحة جغرافية 

واسعة تمنحه موقعًا إستراتيجيًا بين 
أفريقيا وأوروبا. ومع ذلك، يودّع عام 2025 

غارقا في أزمات سياسية واقتصادية 
واجتماعية جعلت شباب ليبيا يقارنون 

بين حالهم وحال دول أقل ثراء لكنها أكثر 
استقرارًا، ويتساءلون بمرارة: لماذا فشلنا؟
هذا ليس مجرد سؤال عن أزمة آنية، 
بل عن إخفاق بنيوي عميق. فبعد أربعة 

عشر عامًا على الثورة التي أطاحت 
بنظام القذافي، لم تتحول ليبيا إلى 

الدولة الحديثة التي حلم بها الشباب، 
بل تحولت إلى نموذج مأساوي لدولة 

غنية بمواردها وفقيرة بمؤسساتها. هذا 
الفشل لم يأتِ من فراغ، وإنما نتيجة 
تراكمية لعدة عوامل مترابطة، بدأت 

بالانقسام السياسي الذي مزق نسيج 
الدولة الواحدة.

انقسمت ليبيا بين شرق وغرب، 
بين حكومتين وبرلمانين، بين مراكز قوى 
متعددة، ففقدت أبسط مقومات الدولة: 
الشرعية الجامعة. لم تعد هناك سلطة 

واحدة تمثل الإرادة العامة، ولم تعد 
هناك مؤسسات موحدة قادرة على فرض 

القانون. كل طرف يعمل على إضعاف 
الطرف الآخر بدلاً من العمل على بناء 
الوطن المشترك. وأصبحت كل محاولة 

للتوافق الوطني تسقط تحت وطأة 
المصالح الضيقة والرغبة في الهيمنة.
غياب الدستور الجامع هو الوجه 
الآخر لهذا الانقسام. فالدولة التي لا 
تستطيع أن تتفق على قواعد اللعبة 

السياسية، لا يمكنها أن تبني مستقبلاً 
مشتركًا. كل محاولة لصياغة عقد 

اجتماعي جديد انتهت إلى مزيد من 
الخلافات، وكل حديث عن انتخابات تحول 
إلى معركة حول الشروط والأحكام قبل أن 

تكون معركة حول البرامج والأفكار. هذا 
الفراغ الدستوري حوّل العملية السياسية 

إلى حلبة صراع لا تنتهي.
ورغم الثروة النفطية الهائلة التي 

تمتلكها ليبيا، إلا أن اقتصادها ظل ريعيّا 

هشّا، يعتمد على عائدات النفط دون 
أي تنويع حقيقي. أصبح النفط مصدرا 

للصراع بدلاً من أن يكون مصدرا للتنمية. 
ومع انهيار مؤسسات الدولة، انهارت 

آليات إدارة هذه الثروة، وضاعت عائدات 
النفط بين حسابات خاصة ومصالح 

ضيقة، بينما ظل المواطن الليبي يعاني 
من انهيار الخدمات الأساسية وتردي 

مستويات المعيشة.
في ظل غياب المؤسسات الرقابية 

القوية، تشكلت شبكات مصالح تعمل على 
نهب المال العام وتوجيهه نحو أهداف 
شخصية وسياسية ضيقة. لقد تحولت 
الدولة من أداة لخدمة المواطن إلى أداة 

لخدمة النخب الحاكمة، وأصبحت الثروة 
الوطنية سلعة في أيدي قلة، بينما تعاني 

الأغلبية من الفقر والحرمان.
وكان للتدخلات الخارجية دورها 

الخطير في تعميق الأزمة الليبية. فقد 
تحولت ليبيا إلى ساحة تنافس إقليمي 

ودولي، حيث سعت قوى مختلفة إلى 
دعم أطراف معينة لتحقيق مصالحها 

الخاصة. هذا التدخل الخارجي لم يقتصر 
على تقديم الدعم السياسي أو المالي، 

بل امتد إلى تقديم الدعم العسكري، مما 
حول الصراع الداخلي إلى حرب بالوكالة، 

وأضعف أي محاولة لحل وطني يخرج 
من رحم المجتمع الليبي نفسه.

وكانت النتيجة الطبيعية لكل هذه 
العوامل انهيار الأمن والاستقرار. لم يعد 
المواطن الليبي يشعر بالأمان في بيته أو 

في شوارع مدينته، وأصبح الخوف رفيقه 
الدائم. الوضع الأمني المتردي لم يؤثر 

فقط على حياة الناس اليومية، بل عطل 
أي محاولة جادة للتنمية الاقتصادية أو 

الإصلاح المؤسسي.
ولم تكن هذه الأزمات السياسية 

والاقتصادية والأمنية بمعزل عن المجتمع 
الليبي، بل تركت آثارا عميقة على نسيجه 

الاجتماعي. فمع انهيار الدولة، انهارت 
معها الخدمات الأساسية التي تقدمها 

للمواطنين. الكهرباء تنقطع لساعات 
طويلة، والمستشفيات تفتقر إلى أبسط 
المعدات الطبية، والمدارس والجامعات 
تعاني من تدهور مستويات التعليم، 
والمصارف أصبحت عاجزة عن تقديم 

خدماتها.
وكان الشباب الليبي الأكثر تأثرا بهذه 
الأزمة متعددة الأوجه. فمع ارتفاع معدلات 
البطالة إلى مستويات قياسية، ومع غياب 
فرص العمل اللائق، تحول جيل كامل من 
الشباب الليبي إلى جيل محبط. الشباب 

الذين خرجوا في ثورة 2011 يحلمون 
بدولة حديثة وعادلة، وجدوا أنفسهم بعد 

سنوات عديدة في مواجهة واقع مرير، 
حيث الفساد يستشري، والفرص تنعدم، 

والمستقبل يبدو غامضا ومقلقا.
اليأس الذي يعيشه الشباب الليبي 
تحول في عام 2025 إلى غضب شعبي 
تجلى في موجات احتجاجية متتالية. 

لقد خرج الشباب إلى الشوارع يطالبون 
بحقوقهم، ويطالبون بمستقبل أفضل، 
وهو ما يعتبر مؤشرا واضحا على أن 

الصبر الشعبي قد نفد، وأن الشعب 
الليبي لم يعد يقبل بالواقع المتردي الذي 

يعيشه.
وهنا نصل إلى السؤال الثاني: ماذا 
يحمل عام 2026 لليبيا؟ الإجابة على هذا 

السؤال ليست بسيطة. مستقبل ليبيا 
سيتحدد بناء على عدة عوامل متداخلة.
السيناريو الأول هو الاستمرار في 

الفشل. وهو الأكثر ترجيحا إذا استمرت 
الأمور على حالها. في هذا السيناريو، 

سيتعمق الانقسام السياسي، وستتفاقم 
الأزمة الاقتصادية، وستنهار العملة 

الوطنية أكثر، وستزداد الاحتجاجات 
الشعبية. ليبيا في هذا السيناريو 

ستكون دولة فاشلة بكل معنى الكلمة، 
دولة منهكة بالصراعات الداخلية، دولة 

بلا مستقبل.
أما السيناريو الثاني فهو الإصلاح 
التدريجي. في هذا السيناريو قد تنجح 

الضغوط الداخلية والخارجية في 
فرض تسوية سياسية جزئية، تؤدي 

إلى توحيد بعض المؤسسات المالية أو 
إطلاق إصلاحات اقتصادية محدودة. هذا 

السيناريو ممكن لكنه يحتاج إلى إرادة 
سياسية حقيقية من جميع الأطراف، وإلى 

استعداد للتضحية بالمصالح الشخصية 
الضيقة من أجل المصلحة الوطنية العليا.

والسيناريو الثالث هو الانفراج 
النسبي. في هذا السيناريو قد تنجح 
مبادرات الشباب والمجتمع المدني في 

فرض أجندة إصلاحية على الطبقة 
السياسية. قد تتحول الاحتجاجات 

الشعبية إلى قوة ضاغطة حقيقية، قد 
تنتج قيادات شابة جديدة تفرض نفسها 
على الساحة السياسية وتحمل مشروعا 

وطنيّا جامعا. هذا السيناريو يتطلب 
قدرة على تحويل الغضب الشعبي إلى 

برامج عمل واضحة وقابلة للتحقيق.
أما السيناريو الرابع فهو سيناريو 
الانفجار. في هذا السيناريو، إذا فشلت 

كل المسارات السابقة قد تتجه البلاد إلى 
موجة عنف جديدة، وتتحول الاحتجاجات 

السلمية إلى صراعات مسلحة، وينقسم 
البلد إلى دويلات متصارعة. هذا 

السيناريو هو الأسوأ على الإطلاق، وهو 
يعني نهاية ليبيا كدولة موحدة.

هذا يقودنا إلى السؤال من المؤهل 
لقيادة التغيير في ليبيا؟ الإجابة تحتاج 

إلى نظرة واقعية. ليبيا لا تحتاج إلى 
زعيم فردي، فهذه التجربة فشلت في 

الماضي وأدت إلى الاستبداد. ليبيا 
تحتاج إلى قيادة توافقية، إلى ائتلاف 
واسع يجمع القوى الوطنية المختلفة، 

إلى حكومة قادرة على إدارة المرحلة 
الانتقالية، وإلى مؤسسات قوية قادرة 

على فرض القانون وتحقيق العدالة.
الشباب الليبي يجب أن يكون في 

قلب هذه العملية. الشباب الذين خرجوا 
في احتجاجات 2025، والذين يعانون 

من البطالة واليأس، هم من يملك الطاقة 
والإرادة لقيادة التغيير. لكن عليهم أن 
يتحولوا من قوة احتجاجية إلى قوة 

سياسية، أن ينظموا أنفسهم، أن يطرحوا 

برامجهم، أن يشاركوا في العملية 
السياسية بكل أدواتها.

للمجتمع المدني والإعلام دور محوري 
أيضًا. فالمجتمع المدني يمكن أن يكون 
الجسر بين الدولة والمواطن، يمكن أن 

يكون أداة للمراقبة والمحاسبة، يمكن أن 
يساهم في بناء الثقة المفقودة. والإعلام 

الحر والنزيه يمكن أن يكون سلطة رابعة 
حقيقية، يكشف الفساد، ويساهم في بناء 

الوعي الوطني.

أما الدعم الدولي فهو ضروري 
لكن بشروط. ليبيا تحتاج إلى دعم 

فني واقتصادي من المجتمع الدولي، 
لكن هذا الدعم يجب أن يكون مشروطا 
بإصلاحات حقيقية، ببناء المؤسسات، 

بمحاربة الفساد، بتحقيق المصالحة 
الوطنية. الدعم الدولي يجب ألا يكون 

أداة للتدخل في الشؤون الداخلية، 
بل أداة لتعزيز السيادة الوطنية 

والاستقرار.
ليبيا تودع عام 2025 وهي تحمل 

عبئًا ثقيلا من الإخفاقات، لكنها 
تدخل عام 2026 وهي لا تزال تملك 
فرصة للتغيير. الفرصة ليست في 

الثروات الطبيعية، وليست في الموقع 
الإستراتيجي، بل في الشعب الليبي 
نفسه، في إرادته، وفي تصميمه على 
بناء دولة عادلة ومستقرة. ليبيا لن 

تنهض إلا إذا تحولت من دولة ريعية 
منقسمة إلى دولة مواطنة ومؤسسات.

الطريق طويل وشاق، لكنه ليس 
مستحيلا. ما سيقرره الليبيون في العام 

المقبل سيحدد إن كانوا سيبقون أسرى 
الماضي، أم سيكتبون بداية جديدة لدولة 
تستحق أن يعيش فيها أبناؤها بكرامة 

وأمان.

صلاح الهوني
إعلامي ليبي

خيراالله خيراالله
 إعلامي لبناني
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الشباب في قلب عملية التغيير

تراجع المشروع الإيراني… ماذا عن سوريا؟

لماذا فشلت ليبيا… وماذا يحمل عام 2026 لليبيين؟

بنى بالمؤسسات لا بالأشخاص
ُ
الدول ت

الحل في بناء سلطة وطنية 

ر عن إرادة السوريين 
ّ
جامعة تعب

جميعا وتجعل من الانتماء إلى 

سوريا الهوية العليا التي تعلو 

على أي انتماءات ذات طابع 

مذهبي أو طائفي أو قومي
السنة 2026 ستكون سنة 

مفصلية لسوريا والمنطقة 

ها وعنوانا لامتحان يتلخص 
ّ
كل

بسؤال في غاية البساطة: هل 

في استطاعة سوريا الطلاق 

مع نظام آل الأسد والفكرتين 

اللتين تحكمتا به؟

الطريق طويل وشاق لكنه ليس 

. ما سيقرره الليبيون 
ً

مستحيلا

في العام المقبل سيحدد إن 

كانوا سيبقون أسرى الماضي أم 

سيكتبون بداية جديدة لدولة 

تستحق أن يعيش فيها أبناؤها 

بكرامة وأمان



تغاضى المجلس الانتقالي 
الجنوبي عن تحذيرات السعودية 

ورفض الانسحاب من المناطق التي 
سيطر عليها في حضرموت والمهرة، 
ما استدعى تدخلاً سعوديّا مباشرًا 

ضد قواته. وهو تدخل لا يزال محدودًا، 
لكنه يشير إلى أن المملكة جادة في دفع 
قوات المجلس إلى الخروج من مناطق 
سيطرته الجديدة. وفي الوقت نفسه، 
يُظهر التدخل المحدود والمدروس أن 

السعوديين لا يريدون مواجهة مباشرة 
مع الانتقالي، ولا عبر قوة ”درع الوطن“ 
التابعة للحكومة، والتي دربتها المملكة. 
فهو يحمل رسالة واضحة بأن الرياض 

لن تقبل بتقسيم اليمن.

حتى الآن، لا يتجاوز الرد السعودي 
البعد التحذيري الجاد للمجلس، بأن 

سياسة فرض الأمر الواقع بقوة السلاح 
لن تمر مع السعودية، التي تسعى 

إلى التوصل لاستقرار دائم في اليمن 
يؤمّن حدودها، وترفض تحويله إلى 

بؤرة توتر وصراعات قبلية ومناطقية 
تفتح الباب أمام التدخلات الخارجية، 

واستدعاء تنظيمي داعش والقاعدة، 
واتساع حركة تهريب السلاح بما يهدد 

أمنها القومي.
من الواضح أن المجلس تفاجأ بالرد 

السعودي الحازم والمحسوب. لم يكن 
يتوقع أن تطلب المملكة تفويضًا من 

الحكومة اليمنية للتدخل ضده، ولا أن 
يتحرك الطيران السعودي تحت مظلة 

التحالف العربي لاستهداف بعض 
المجموعات المناطقية المسلحة التابعة 
له. التحالف العربي، الذي استفاد منه 
الانتقالي الجنوبي في طرد الحوثيين 

من عدن وتأمين نفوذه فيها وفي مناطق 
جنوبية أخرى، يتحرك اليوم بالحزم 
نفسه لمنع انفصال الجنوب وتوسيع 

نفوذ الانتقالي، تمامًا كما تحرك سابقًا 
لمنع تمدد الحوثيين خلال الحرب.

ولا شك أن قيادات المجلس وقفت 
أمام حقيقة أن قرار اجتياح حضرموت 

والمهرة، ووضع حقول النفط تحت 
السيطرة باستخدام القوة العسكرية 

ودون تنسيق مع أي جهة، كان خطوة 
خاطئة وفي توقيت خاطئ، خاصة بعد 

رفض الاستجابة لطلبات وفد التحالف 
العربي بالانسحاب، وإغلاق الباب 

أمام الحوار، وعدم الاستماع للنصيحة 
تحت مسوّغ أن الشارع الجنوبي يريد 

الانفصال. وهو مسوّغ يرفعه الحوثيون 
والإخوان والحضارمة، وقد يمهد 

لانفصال المهرة.
والآن، بعد أن بلغ التصعيد 

مستوى قد لا يمكن السيطرة عليه، 
ولم يعد هناك متسع لاختبار الصبر 
السعودي واللعب على الوقت، ليس 
أمام المجلس الانتقالي خيار سوى 

التراجع عن الخطوة التي وسّع بها 
نفوذه. التراجع في هذا التوقيت أفضل 
من التراجع تحت الضربات العسكرية، 

أو المكابرة والهروب إلى الأمام، وجرّ 
محافظات الجنوب إلى معارك لا 

مصلحة لها فيها. خسارة سياسية 
محدودة أفضل من خسارة سياسية 
وعسكرية وزيادة معاناة الجنوبيين.
في الحروب لا يمكن التعامل مع 

الأمر بمنطق المشروعية الشعبية 
وكرامة القيادات وإطلاق الشعارات 

وتحميس الشارع. الأمر يُقاس 
بالمصلحة: ماذا سيكسب الجنوبيون 

وماذا سيخسرون؟ وهو ما يجعل 
التراجع عن مغامرة المجلس الانتقالي 

العسكرية الأخيرة بمثابة نصف 
انتصار، لأنه سيحفظ بقاء كيانه 

وقياداته، وخاصة الإقرار له بالنفوذ 
في عدن والمحافظات التي يتمركز فيها 

قبل مغامرة الهجوم على حضرموت 
ومأرب بداية ديسمبر الجاري. والأهم 
أنه يحفظ لنفسه البقاء عنصرًا فاعلاً 

ضمن مكونات الشرعية اليمنية، 
ويتمتع بمزايا كثيرة، ويجعل التحالف 

العربي يتعامل معه كشريك قوي بدلاً 
من أن يكون طرفًا معزولاً أو محاصرًا.

وما يجعل التراجع عن المغامرة 
العسكرية أمرًا ضروريًا أن دول الإقليم 
المعنية بالصراع رفضت هذه الخطوة 

وتمسكت بوحدة اليمن ومعارضة 
تفكيكه، وهو ما عبّرت عنه السعودية 

أولاً، ثم سلطنة عمان، ثم الإمارات التي 
أعلنت ترحيبها بالجهود السعودية 

لدعم الاستقرار في اليمن، وكذلك مصر 
التي جدّدت موقفها الداعم للشرعية 

في اليمن، وحرصها الكامل على وحدة 
اليمن وسيادته وسلامة أراضيه.

وبالنتيجة، وأيًا كانت مشروعية 
خيار الانفصال والدعم الشعبي له، 
فإن المجلس الانتقالي سيجد نفسه 
وحيدًا في مواجهة موقف إقليمي 

ودولي مناوئ لخيار تفكيك اليمن، 
ما يجعل الأولوية الآن هي تأمين 

التراجع عن هذا القرار عبر إعلان 
الاستعداد للحوار مع التحالف العربي 

ومع الحكومة اليمنية، للتوصل إلى 
تفاهمات لحل المعضلات التي دفعت 
المجلس إلى خيار الانفصال، ومنها 

زيادة الاهتمام الحكومي بمحافظات 
الجنوب، وخاصة عدن، التي تعيش 
وضعًا اقتصاديّا واجتماعيّا صعبًا 

جدّا، ما دفع السكان إلى التظاهر 
احتجاجًا على غياب مقومات أساسية، 

من ذلك أزمة الكهرباء وغلاء المعيشة.
هناك أيضًا ضرورة لتفعيل اتفاق 

الرياض بمستوياته المختلفة، وعدم 
التوقف عند توزيع الوظائف الكبرى 

في الأجسام السياسية والأمنية 
والعسكرية، وتحويله إلى مدونة 

شراكة سياسية فعلية، تحُوّل الحكومة 
الجامعة لمختلف الأطياف إلى كيان 

فعّال على الأرض، وليس مجرد واجهة 
للامتيازات والوجاهة، والاكتفاء 

بانتظار ما تقوم به السعودية 
لحل عناصر الخلاف بين مكونات 

”الشرعية“.

المؤسسات التي تشكلت عليها 
أن تتصدى بنفسها لحل العناصر 
الخلافية، وأن تشرف على الحوار 

اليمني – اليمني، وتظهر لليمنيين في 
صورة مؤسسات حقيقية.

إن استمراء ”الشرعية“ لعبة 
التخفي وراء الدور السعودي هو 
أحد أسباب عودة النزعة القبلية 

والمناطقية إلى الواجهة، حيث باتت 
كل محافظة تبحث عن مصالحها 

بالاعتماد على الذات، وتشكيل قوة 
محلية للدفاع عن مصالح منتسبيها، 

في غياب كلي للحكومة أو تفويض 
دورها لأطراف مثيرة للشك والمخاوف 

لدى الكثير من اليمنيين. كما أن 
غياب التأثير الحكومي وعدم التحرك 

للجم التحركات المناطقية، مثل 
تحرك حلف قبائل حضرموت، شجّع 

الانتقالي الجنوبي على مغامرته 
العسكرية.

إذا مرّ الانتقالي إلى الانفصال 
بالقوة، فهل ستحل هذه المشاكل؟ 
خاصة أن الطرف الرئيسي الذي 

يتولى الدعم هو السعودية عبر منح 
مستمرة لحل المشكلات، وقد تدخلت 

في أكثر من مرة في هذا السياق. 
وإذا كان المجلس يراهن على النفط 

في حل هذه المشكلات، فإن الأمر 
ليس مضمونًا، خاصة إذا تم دون 
توافق وعلى حساب أطراف أخرى 

سياسية وقبلية، ما يفتح الباب أمام 
مئة طريقة وطريقة لعرقلة الإنتاج 
وتصديره والاستفادة منه في بناء 

”دولة الجنوب“.
إن قبول الانتقالي الجنوبي 

بالاستماع إلى نداءات العقل 
ونصائح الأصدقاء والشركاء اليمنيين 

والإقليميين هو الطريقة الأسلم، 
وهي تُظهره كطرف براغماتي يضع 

مصلحته قبل أي خيار آخر. والتراجع 
خطوة أفضل ألف مرة من مغامرة غير 

محسوبة. ولا شك أن الظهير الشعبي 
الذي دعمه في مغامرة توسيع النفوذ 
سيساند خطوة التراجع، بعد أن بان 
بالكاشف أنها كانت مبنية على قراءة 

خاطئة مفادها أن السعودية لن تتحرك 
ولن تستعمل القوة، وأن الانفصال 
سيصبح مع الوقت أمرًا واقعًا في 

ظل ضعف بقية المكونات ومحدودية 
تسليحها، بما في ذلك الطرف الحكومي.

لا أحد في الإقليم من مصلحته 
فتح بؤرة جديدة للصراع في اليمن. 

وسيجد خيار الحوار، فيما لو قبل به 
الانتقالي الجنوبي، دعمًا كبيرًا من 
دول الإقليم، بما في ذلك السعودية 

التي تعمل على توسيع دائرة الحوار 
في اليمن لتشمل الحوثيين، وبناء 

توافقات ملزمة للجميع برعاية دولية.
ومن المهم أن يقرأ الانتقالي 

الجنوبي بشكل إيجابي نصيحة 
الإمارات التي جاءت على لسان 

أنور بن محمد قرقاش، المستشار 
الدبلوماسي لرئيس الإمارات، السبت، 

حين دعا إلى تغليب الحوار وابتكار 
المخارج السياسية في هذه المرحلة 

الحرجة. وهي رسالة لا تخص 
الانتقالي الجنوبي وحده، بل تطال 

بقية مكونات اليمن والإقليم.
وقال قرقاش في تغريدة على 

منصة إكس ”في هذه المرحلة 
الحرجة، التي مررنا بمثلها من قبل 

وسنواجهها مستقبلاً، لا بد من تغليب 
الحوار وابتكار المخارج السياسية، 

وحفظ الصداقات والتحالفات 
وتعزيزها، وعدم قطع حبال التواصل 

والمودة“.

قبل أكثر من عشرة أعوام وجّه 
الرئيس اليمني السابق عبدربه 

منصور هادي نداءً إلى خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، 

لوضع حدّ للانقلاب الذي نفذته جماعة 
الحوثي المدعومة من إيران على الشرعية 
اليمنية. ولم يتأخر الملك سلمان في تلبية 
النداء، إذ أعلن عن عملية عاصفة الحزم 

التي انضمت إليها العديد من الدول 
تضامنًا مع المملكة العربية السعودية، 

وعلى رأسها دولة الإمارات العربية 
المتحدة.

غير أن تحديات عديدة تسببت في 
إطالة أمد الحرب، التي تحولت إلى حالة 
استنزاف مادي للمملكة والدول المساندة 
لها. ويُعدّ تقاعس القوات التابعة لحزب 

الإصلاح اليمني (فرع جماعة الإخوان 
المسلمين في اليمن) من أبرز أسباب تعثر 

الحسم. فقد شكّلت القوى التي يسيطر 
عليها حزب الإصلاح ضمن منظومة 

الشرعية عاملاً رئيسيّا في تأخير المعركة 
واستنزاف الموارد، ما أدى إلى تجميد 
الجبهات ومنع تحقيق الهدف الأسمى 

المتمثل في تحرير صنعاء.
واتسم النهج المتّبع في المحاور 

الخاضعة لقيادة هذه القوى بتجميد 
الجبهات الحساسة في الشمال، 

وتحويل الأولوية من التقدم العسكري 
إلى السيطرة الإدارية والمناطقية في 

المحافظات المحررة، مستغلةً الدعم 
السعودي المادي والعسكري الموجّه 

للتحرير. وقد أثبت هذا التكتيك عدم 
جدواه في تحقيق أي تقدم نوعي، الأمر 
الذي أسهم في إطالة أمد الصراع بشكل 

غير مبرر.
ويمكن ربط الفشل في ترجمة الدعم 

السعودي السخي إلى إنجازات عسكرية 
حاسمة بحالة الاستنزاف المالي الهائل، 

ما أثار تساؤلات مشروعة حول كفاءة 
الإنفاق. وتشير تحليلات عديدة إلى 

أن هذه الأطراف وجدت مصلحتها في 
استمرار حالة ”اللاسلم واللاحرب“، 

إذ يضمن الوضع الراهن تدفق الدعم 
المالي والعسكري، ويحافظ على نفوذها 

الاقتصادي والإداري، على حساب 
المصلحة الوطنية العليا المتمثلة في 

استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب. وقد كان 
هذا التضارب في المصالح سببًا مباشرًا 

في إعاقة تقدم المعركة.
في المقابل، استطاعت القوات 

الجنوبية تحرير محافظة عدن وعدد من 
المحافظات الأخرى من قبضة الحوثيين، 

وبدأت العمل على تنظيم صفوفها 
عسكريًا، وتدريب قواتها وتسليحها 
بشكل منهجي، بدعم من الحلفاء في 

دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة 
العربية السعودية. وترافق هذا المسار مع 
تشكيل كيان سياسي أُطلق عليه المجلس 

الانتقالي الجنوبي، الذي شكّل الغطاء 
السياسي لهذه القوات.

وليس سرًا أن المجلس الانتقالي 
تأسس بهدف المطالبة باستعادة دولة 
الجنوب، وهو أمر يتفق الجميع على 

أنه سيكون مطروحًا على طاولة الحوار 
بعد تحرير العاصمة صنعاء، وجلوس 
اليمنيين كافة لتقرير شكل نظام الحكم 
في مرحلة ما بعد الحوثي. وقد جرى 

الاعتراف بطموحات المجلس الانتقالي 
الممثل لأبناء الجنوب في اتفاق الرياض 

2019، وكذلك في مشاورات الرياض 2022، 
حيث عُينّ رئيس المجلس الانتقالي، 

عيدروس الزُبيدي، نائبًا لرئيس مجلس 
القيادة الرئاسي، الذي يتولى تمثيل 

اليمن أمام المجتمع الدولي.
إن الخطوات التي أقدم عليها المجلس 

الانتقالي، من خلال سيطرته على كامل 
المحافظات الجنوبية الست، والتي 

بلورت دوره كشريك فاعل ضمن الحكومة 
المعترف بها، تمثل في حقيقتها مواءمة 

إستراتيجية مع المصالح السعودية 
العليا لإنهاء الانقلاب الحوثي. فالمجلس 

الانتقالي يملك قوة قتالية منظمة وفعالة، 
تتمتع بعقيدة عسكرية واضحة، وقادرة 
على المساهمة في تحرير صنعاء، وهو 

الهدف الذي أعلن عنه رئيس المجلس 
عيدروس الزُبيدي في أكثر من مناسبة، 

لاسيما بعد السيطرة على محافظتي 
حضرموت والمهرة.

وقد شكّلت النجاحات الميدانية التي 
حققتها القوات الجنوبية، مثل قوات 

العمالقة وقوات الحزام الأمني، في 
استعادة مساحات واسعة من سيطرة 
الحوثيين في محافظات كشبوة وأبين، 

إضافة إلى المعارك البطولية ضد تنظيم 
القاعدة، وعلى رأسها إنهاء سيطرة 
التنظيم الإرهابي على مدينة المكلا، 

نموذجًا قابلاً للاستنساخ في معادلة 
”تحرير الأرض وتثبيت الاستقرار“. 

ويأتي هذا الأداء على النقيض من حالة 
الجمود التي تشهدها جبهات الشمال، 

ما يجعل هذه القوات خيارًا إستراتيجيًا 
أكثر فاعلية بالنسبة إلى الرياض.

ولا شك أن المملكة العربية السعودية 
سخّرت إمكانياتها المادية والدبلوماسية 

واللوجستية والعسكرية كافة لتلبية 
نداء الرئيس عبدربه منصور هادي، كما 
أن الدول التي وقفت إلى جانبها، وعلى 

رأسها دولة الإمارات العربية المتحدة، 
لم تدخر جهدًا في هذا المسار. غير أن 
العائق الأبرز، وبإجماع المراقبين، ظلّ 

يتمثل في تصرفات قوات حزب الإصلاح 
الإخواني، التي بات واضحًا أنها تقف 

حائلاً دون إزاحة الحوثي وإنهاء انقلابه.
لقد أثبتت السنوات الماضية أن 

الرهان على قوى ذات أجندات حزبية 
متضاربة لا يخدم هدف تحرير اليمن. 

واليوم، يمثّل استقرار الجنوب، من خلال 
شراكة إستراتيجية حقيقية مع قيادته، 

حجر الزاوية الذي يمكن البناء عليه 
لإعادة توجيه الجهود نحو المعركة الأهم 
في الشمال. إنها إستراتيجية تهدف إلى 
إنهاء الانقلاب الحوثي بأقل كلفة ممكنة، 

وبأقصى قدر من النتائج الميدانية، 
وصولاً إلى تسوية سياسية دائمة تضمن 
أمن المملكة العربية السعودية واستقرار 

المنطقة والأمن الإقليمي عمومًا.
كما أثبتت السنوات الماضية أن أبناء 

الجنوب اليمني يحملون في ذاكرتهم 
الجمعية عرفانًا لا يُنسى لكل من وقف إلى 

جانبهم في أحلك الظروف. ولا أدلّ على 
ذلك من تقديرهم العميق للدعم الإماراتي، 

الذي تجاوز الإغاثة والدعم العسكري 
إلى بناء المؤسسات وترسيخ الاستقرار 

والأمن. هذا الامتنان، الذي يُلاحظ 
بوضوح لدى كل جنوبي عند ذكر اسم 
الإمارات، ليس مجرّد مظاهر عابرة، بل 

قناعة راسخة تُترجم إلى مواقف وأفعال.
وقد تجسد هذا الوفاء في مشاهد 

مهيبة، حيث خرجت في أكثر من 
مناسبة مسيرات شعبية حاشدة في 

مختلف مدن الجنوب، تضامنًا مع دولة 
الإمارات ومواقفها، مؤكدين أن العلاقة 
الأخوية أعمق من الظروف الطارئة. إن 
هذا العرفان الصادق يؤكد أن الروابط 

المشتركة، الممهورة بدماء الأبطال، تشكّل 
ركيزة ثابتة في وجدان هذا الجزء من 

اليمن تجاه دولة الإمارات العربية 
المتحدة.

وفي الوقت الذي تنطلق من عدن 
دعوات صريحة لتوحيد الجبهة الوطنية 
المناهضة لجماعة الحوثي، بقيادة رئيس 

المجلس الانتقالي الجنوبي ونائب 
رئيس مجلس القيادة الرئاسي عيدروس 
الزُبيدي، لا يزال حزب الإصلاح الإخواني 
يعمل جاهدًا على عرقلة الاستجابة لهذه 

الدعوات. وهنا يبرز السؤال المشروع: هل 
تمثل هذه المرحلة بداية النهاية لمشروع 

الإخوان في اليمن؟
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 برحيل داود عبدالســـيد في ديســـمبر 
2025، فقدت الســـينما العربية صوتا كان 
يشـــبه الهمس العميق في زمن ساد فيه 
الضجيج وعلت الأصوات. لم يكن مجرد 
مخـــرج، بل كان حكاءً بصريا ينســـج من 
خيوط الواقع اليومي أساطير إنسانية، 
وفيلســـوفا يطرح أســـئلة الوجود بلغة 
الـــكادر والإضـــاءة، وشـــاعرا يـــرى في 
تفاصيل الحيـــاة العادية قصائد بصرية 

تنتظر من يلتقطها.

 رحل الرجل الذي جعل من الســـينما 
فنا جـــادا بلا تعالٍ، عميقـــا بلا غموض 

مصطنع، إنسانيا بلا عاطفية رخيصة.

صانع الأسئلة

وُلد داود عبدالســـيد في القاهرة عام 
1946، فـــي حقبة كانت مصر تعيش فيها 
تحولات كبرى على جميع المستويات. 
تخرّج من المعهد العالي للسينما عام 
1967، عـــام الهزيمة والانكســـار، وكأن 
قـــدره أن يولد فنانا في زمن الأســـئلة 

الصعبة.
بدأ مسيرته كمساعد مخرج 
مع عملاقين: يوسف شاهين في 

فيلم ”الأرض“، وكمال الشيخ 
في ”الرجل الذي فقد ظله“. 

لكنه سرعان ما أدرك أنه لا يريد 
أن يكون ظلا لأحد، ولا تابعا في 

مدرسة فنية جاهزة. كان يبحث عن 
صوته الخاص، عن بصمته المميزة، عن 

طريق ثالث بين الواقعية الاجتماعية 
لشاهين والتشويق النفسي 

لكمال الشيخ.

لقـــد اختار عبدالســـيد منـــذ البداية 
أن يكون فنان الهامش، صانع أســـئلة لا 
مبتكر أجوبة. لم يهتم بالأضواء الكاشفة 
ولا بالشـــخصيات البطوليـــة، بل انحاز 
إلى أولئك الذين يعيشـــون في الظل، إلى 
البســـطاء الذين تحكي وجوههم قصصاً 
لا تحتـــاج إلـــى حـــوار، إلـــى الشـــوارع 
الجانبية التي تخفي في زواياها أسرار 
المدينة الكبيـــرة. كان يؤمن بأن العظمة 
تكمـــن فـــي التفاصيـــل الصغيـــرة، وأن 
الفلســـفة الحقيقية تختفي فـــي الحياة 

اليومية العادية.

الكيت كات

فـــي عام 1991 قـــدم داود 
تحفته  للعالم  عبدالســـيد 
كات“،  ”الكيـــت  الخالـــدة 
”مالك  رواية  عن  المأخوذة 
الحزيـــن“ لإبراهيم أصلان. 
لكـــن الفيلـــم لم يكـــن مجرد 
تقليدي،  ســـينمائي  اقتباس 
بل كان إعادة خلق ســـحرية، 
حيـــث تفوقت الســـينما على 
الأدب في تصوير عالم الرواية. 
لقـــد حـــول عبدالســـيد النص 
بصرية  تجربـــة  إلـــى  الأدبـــي 
تشبه الحلم اليقظ، حيث تختلط 
والضحك  بالسريالية،  الواقعية 

بالدموع، والعجز بالقوة.
شـــخصية الشـــيخ حســـني، 
التي جسدها الراحل محمود عبدالعزيز 
ببراعة نـــادرة، أصبحـــت أيقونة ثقافية 
تتجاوز الفيلم نفسه. رجل كفيف يعيش 
في حي إمبابة الشـــعبي، لا يملك ســـوى 
حانة الكيت كات الصغيرة ومشروباتها 
الدافئـــة وزبائنها المتنوعيـــن. لكن هذا 
الرجـــل الكفيف يرى بعيـــن البصيرة ما 
لا يراه المبصرون، ويضحك على قســـوة 

الحياة حتى لا تبكي عليه.

”حصـــان  حســـني  الشـــيخ  يركـــب 
خيالـــه“ كما قال في أحد مشـــاهد الفيلم 
الخالـــدة، ليهرب من واقع مرير إلى عالم 
من الخيال المشرق. في هذا التحول من 
العجـــز إلى القدرة، من اليأس إلى الأمل، 
مـــن الكفاف إلـــى الخيـــال، يكمن جوهر 
فلســـفة عبدالســـيد: الإنســـان قادر على 

صناعة معناه حتى في أحلك الظروف.
الزميـــل الناقد حكيـــم مرزوقي (رحل 
قبـــل عامين) كتـــب قبل خمس ســـنوات 
شـــهادة نقدية ثرية عـــن الفيلم قال فيها 
”’الكيـــت كات‘ قصيـــدة مـــن أجمـــل مـــا 
خطت السينما المصرية… مجتمع يدّعي 
الانفتـــاح إلـــى درجة الانغـــلاق، وكفيف 
يبصـــر أكثـــر مـــن جميـــع المبصريـــن، 

وبصيرة سينمائية تلامس الإعجاز“.
وأضـــاف مرزوقـــي بحـــق أن الفيلم 
تفوق علـــى الرواية الأصليـــة، وأن أداء 
محمـــود عبدالعزيز كان ”معجزًا إلى حد 
الإذهـــال“. هذه القـــراءة النقدية العميقة 
تضع الفيلم فـــي مكانته الحقيقية: ليس 
عمـــلا ترفيهيا عابـــرا، بل حـــدث ثقافي 
اســـتثنائي، وعلامـــة فارقـــة فـــي تاريخ 

السينما العربية.
لكـــن مكانة ”الكيـــت كات“ لم تقتصر 
بـــل  والمتخصصيـــن،  النقـــاد  علـــى 
تجـــاوزت ذلـــك إلـــى الذاكرة الشـــعبية 
الجماعيـــة. فكيـــف لا يكـــون كذلك وهو 
الفيلم الـــذي يلتقط روح مرحلة بأكملها، 
روح تســـعينات القـــرن الماضـــي بـــكل 
الاقتصـــادي  الانفتـــاح  تناقضاتهـــا: 
المصحوب بانغلاق اجتماعي، والحديث 
عـــن الديمقراطية مع اســـتمرار القبضة 
الأمنية، والرغبة في التغيير مع الخوف 
من المجهول. لقد كان الشيخ حسني هو 
صوت تلك المرحلة المضطربة، الضاحك 

على ألمه، المبصر رغم عماه.
وما يعطـــي لشـــهادة الناقـــد حكيم 
مرزوقي وزنا أكبر هـــو أنها تتوافق مع 
رأي سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، 
التـــي قالت في حوار صحفـــي عام 1991 
إن داود عبدالســـيد هـــو ”أخطـــر مخرج 
هنا  بين أبناء جيله“. كلمة ”أخطر“ 
تحمل دلالات عميقة: الخطر 
على المألوف، على السائد، 
على السطحية. إنها إشادة 
من فنانة عظيمة عرفت 
معنى التجديد وأدركت 
قيمة الأصالة، لزميل 
يختلف عنها في الأسلوب 
لكنه يلتقي معها في الهدف: 
صناعة سينما جديرة باسم 

الفن.

أعمال مؤثرة

رغم أن ”الكيت كات“ يظل 
التحفة الأبرز في مشوار 
عبدالسيد، إلا أن أعماله الأخرى 
تشكل معا فسيفساء مكتملة 
لرؤيته الفنية والفلسفية. ففيلم ”أرض 
الخوف“ (1999) يقدم لنا رحلة داخل 
النفس البشرية، حيث يتحول 
رجل الشرطة إلى 
تاجر 

مخـــدرات، ليـــس بحثا عـــن الثـــراء بل 
بحثا عن ذاته، عـــن هويته الضائعة في 
زمن الازدواجيـــة الأخلاقية. إنه فيلم عن 
الخوف الوجودي الذي يعيشـــه الإنسان 
المعاصـــر، الخـــوف من فقـــدان المعنى 
فـــي عالـــم أصبحت فيـــه القيم نســـبية 

والهويات هشة.

أمـــا ”مواطـــن ومخبـــر وحرامـــي“ 
(2001) فهـــو مـــرآة ســـوداوية لمجتمع 
يعيش تناقضاته بلا حلول. الفيلم الذي 
يبـــدو كوميديا ســـوداء على الســـطح، 
يحمل في أعماقه نقدا لاذعا لعلاقة الفرد 
بالســـلطة، للمواطن بالدولة، للإنســـان 
بمجتمعـــه. إنـــه فيلـــم عـــن الازدواجية 
التي أصبحـــت نمط حياة، عن التناقض 
بيـــن المظهـــر والجوهـــر، بيـــن القول 

والفعل.
و“رسائل البحر“ (2010) يمثل مرحلة 
النضج في تجربة عبدالسيد، حيث يقدم 
عمـــلاً رومانســـيا فلســـفيا عـــن العزلة 
والهوية والحب. الفيلـــم الذي يدور في 
الإســـكندرية، مدينة الذكريات والأحلام، 
يبحـــث عـــن معنـــى الانتماء فـــي عالم 
أصبـــح القريـــة العالمية شـــعارا يخفي 
وراءه اغترابا عميقا. إنه قصيدة بصرية 
عـــن الحنين إلى الماضـــي والخوف من 
المســـتقبل، عن البحث عـــن الجذور في 

زمن العولمة الجارف.
هذه الأعمال مجتمعة تثبت أن داود 
عبدالســـيد كان فنانا لا يعـــرف التكرار، 
ولا يقبـــل بالتصنيفـــات الجاهـــزة. كان 
واقعيـــا لكنـــه لم يكـــن ســـجين الواقع، 
كان شـــاعرا لكنه لم يهـــرب إلى الخيال 
المجرد، كان فيلســـوفا لكنه تحدث بلغة 
الشارع. لقد ابتكر لنفسه مساحة فريدة 
بين كل هذه التيارات، مســـاحة ســـماها 
النقاد ”الواقعية الشعرية“ أو ”الواقعية 

الفلسفية“.
وعلى المســـتوى العالمـــي، حظيت 
أعمـــال عبدالســـيد بتقدير نقـــدي لافت، 
حيث نالت جوائز في مهرجانات عربية 
ودوليـــة، وتمـــت دراســـتها في أقســـام 
الســـينما في جامعات عالمية. لكن الأهم 
من الجوائز هو ذلك التأثير الخفي الذي 
تركـــه على جيـــل كامل مـــن المخرجين 
العرب الذيـــن تعلموا منه أن الســـينما 
يمكـــن أن تكون فنا راقيـــا دون أن تفقد 
جمهورها، وأنها يمكن أن تطرح أســـئلة 

وجودية دون أن تكون مثقلة أو مملة.

رسالة الفنان الخالد

برحيل داود عبدالســـيد في ديسمبر 
2025، نـــدرك أننـــا لـــم نفقده فحســـب، 
بـــل فقدنـــا معـــه نوعـــا مـــن الســـينما 
أصبـــح نـــادرا فـــي زمننـــا: الســـينما 
التـــي تحترم عقـــل المشـــاهد وقلبه في 
آن واحـــد، الســـينما التـــي تبحـــث عن 

الجمال في القبيح، عن 
العمق في السطحي، 

عن الإنساني في 
اليومي. رحل 

الرجل لكنه ترك 
إرثا سينمائيا 

سيظل حيا 
طالما ظل هناك 
أناس يؤمنون 
بأن الفن ليس 

ترفا بل ضرورة، 
وليس هروبا من 

الواقع بل طريقة أعمق 
لفهمه.

وتذكرنا هذه الخسارة 
الفادحة بفقدان آخرين 

ارتبطوا بـ“الكيت 
كات“: إبراهيم 
أصلان صاحب 

الرواية الأصلية 
الذي رحل عام 
2012، ومحمود 

عبدالعزيز 
بطل الفيلم 

الخالد الذي 
رحل عام 2016. 

وكما كتب 
حكيم مرزوقي في 

شهادته ”لا يمكن أن 
ننسى ’الكيت كات‘ 

حتى وإن نسينا 
مالك الحزين… 

محمود عبدالعزيز 

الذي أضحك وأبكى ثم مات 
فخُلّد“. إنها دورة الحياة 
والموت والإبداع: 
يموت المبدعون لكن 
إبداعهم يخلدهم، 
يرحل الأجساد 
لكن تبقى الأعمال 
شاهدة على عبقرية 

من صنعوها.
في النهاية، يبقى 
داود عبدالسيد في 
ذاكرتنا كمخرج جعل 
من الكاميرا قلم شاعر، ومن 
الشاشة صفحة فلسفية، ومن 
ظلام دور السينما منبرا للأسئلة 
الكبرى. رحل وهو يعلم أن الفنان 
الحقيقي لا يموت، لأن فنه هو 
بصمته الخالدة في 
تاريخ الإبداع. وكما 
جعل الشيخ حسني 
الكفيف في ”الكيت 
كات“ يبصر أكثر من 
المبصرين، جعلنا 
داود عبدالسيد 
نرى في السينما 
ما لم نكن نراه، 
ونشعر بما لم نكن 
نشعر به، ونفكر في 
ما كنا نتجنب التفكير 
فيه. هذه هي هبة 
الفن العظيم، وهذه 
هي رسالة الفنان 

الخالد.
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اء نسج من خيوط الواقع أساطير إنسانية
ّ

حك
داود عبدالسيد

المخرج الذي أبصر ما لم يبصره الآخرون

برحيل داود عبدالسيد مؤخرا 

ندرك أننا لم نفقده فحسب، بل 

فقدنا معه نوعا من السينما أصبح 

نادرا في زمننا

أفلامه تطرح أسئلة وجودية دون ثقل وملل

السينما يمكن أن تكون فنا راقيا دون أن تفقد جمهورها

{الكيت كات} فيلم خالد في الذاكرة الشعبية

علي قاسم
كاتب سوري 

مخرج جعل من الكاميرا قلم 

شاعر، ومن الشاشة صفحة 

فلسفية، ومن ظلام دور السينما 

منبرا للأسئلة الكبرى

سينما عبدالسيد تحترم 

عقل المشاهد وقلبه في 

آن واحد، تبحث عن الجمال 

في القبيح، وعن العمق في 

السطحي

"

 رحل الرجل الذي جعل من الســـينما 
فنا جـــادا بلا تعالٍ، عميقـــا بلا غموض 

مصطنع، إنسانيا بلا عاطفية رخيصة.

صانع الأسئلة

وُلد داود عبدالســـيد في القاهرة عام 
1946، فـــي حقبة كانت مصر تعيش فيها 

تحولات كبرى على جميع المستويات.
تخرّج من المعهد العالي للسينما عام
1967، عـــام الهزيمة والانكســـار، وكأن
قـــدره أن يولد فنانا في زمن الأســـئلة

الصعبة.
بدأ مسيرته كمساعد مخرج 
مع عملاقين: يوسف شاهين في 
”الأرض“، وكمال الشيخ فيلم

في ”الرجل الذي فقد ظله“.
لكنه سرعان ما أدرك أنه لا يريد 
أن يكون ظلا لأحد، ولا تابعا في 

مدرسة فنية جاهزة. كان يبحث عن 
صوته الخاص، عن بصمته المميزة، عن 

طريق ثالث بين الواقعية الاجتماعية 
لشاهين والتشويق النفسي 

لكمال الشيخ.

الرجـــل الكفيف يرى بعيـــن البصيرة ما 
قســـوة  لا يراه المبصرون، ويضحك على

الحياة حتى لا تبكي عليه.

وما يعطـــي لشـــهادة الناقـــد حكيم
مرزوقي وزنا أكبر هـــو أنها تتوافق مع
رأي سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة،
1991 التـــي قالت في حوار صحفـــي عام
”أخطـــر مخرج ”إن داود عبدالســـيد هـــو

هنا بين أبناء جيله“. كلمة ”أخطر“
تحمل دلالات عميقة: الخطر
على المألوف، على السائد،
على السطحية. إنها إشادة
من فنانة عظيمة عرفت
معنى التجديد وأدركت
قيمة الأصالة، لزميل
يختلف عنها في الأسلوب
لكنه يلتقي معها في الهدف:
صناعة سينما جديرة باسم

الفن.

أعمال مؤثرة

يظل رغم أن ”الكيت كات“
التحفة الأبرز في مشوار
عبدالسيد، إلا أن أعماله الأخرى
تشكل معا فسيفساء مكتملة
لرؤيته الفنية والفلسفية. ففيلم ”أرض
الخوف“ (1999) يقدم لنا رحلة داخل
النفس البشرية، حيث يتحول
رجل الشرطة إلى
تاجر
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بأن الفن ليس 
ترفا بل ضرورة، 
وليس هروبا من

الواقع بل طريقة أعمق 
لفهمه.

وتذكرنا هذه الخسارة
الفادحة بفقدان آخرين

ارتبطوا بـ“الكيت 
كات“: إبراهيم

أصلان صاحب 
الرواية الأصلية 

الذي رحل عام 
2012، ومحمود
عبدالعزيز

بطل الفيلم 
الخالد الذي

رحل عام 2016.
وكما كتب 

حكيم مرزوقي في
شهادته ”لا يمكن أن 

ننسى ’الكيت كات‘
حتى وإن نسينا

مالك الحزين…
محمود عبدالعزيز 

ذا
من الكامي
الشاشة ص
ظلام دور السي
الكبرى. رحل و
الحقيقي لا
ب
ت
ج

كا

ن
ما

منبرا للأسئلة الكبرى



الثقافـــي  الوســـط  نعـــى   - بغــداد   
والتشكيلي العراقي، ببالغ الأسى، رحيل 
النحـــات العراقـــي البارز مكي حســـين، 
الذي وافاه الأجل في مقر إقامته بألمانيا. 
وبرحيلـــه تنطـــوي صفحـــة مضيئة من 
تاريـــخ النحت العراقـــي المعاصر، حيث 
غادرنا الفنان الـــذي حمل تراب البصرة 
في روحه وصاغه برونزا وشكلا في بلاد 

الاغتراب.
في لحظـــة فارقة ومؤلمة مـــن تاريخ 
الأوســـاط  تلقـــت  العراقـــي،  التشـــكيل 
الفنيـــة نبـــأ رحيله فـــي ألمانيـــا، البلاد 
التـــي احتضنت موهبتـــه منذ عام 1979. 

وبرحيلـــه يفقد العراق واحـــدا من جيل 
العمالقـــة الذين صاغـــوا بوعيهم الفني 
ملامح الحداثة النحتية، محولين الغربة 
إلـــى مختبـــر جمالـــي لترســـيخ الهوية 

الوطنية.
ولـــد الراحل فـــي قلب البصـــرة عام 
1947، تلـــك المدينة التـــي منحت مخيلته 
فيضـــاً من الحكايات والظلال. تخرج في 
معهـــد الفنون الجميلة ببغداد عام 1967، 
ليبدأ مســـيرة حافلـــة بالعطاء، شـــارك 
خلالهـــا في أهم معـــارض وزارة الثقافة 
التشـــكيليين  وجمعية  الفنانين  ونقابـــة 
العراقيـــين، وكان حاضرا حضوراً فاعلاً 
في المشهد التشكيلي حتى قرر الاغتراب 
عام 1979 متوجهاً إلـــى ألمانيا، ليواصل 
هناك رحلة إثبات الذات الفنية العراقية 

في المحافل الدولية.

لا يمكن قـــراءة تجربة مكي حســـين 
بمعزل عن التحولات الكبرى التي شهدها 
الفن العراقي في ســـتينات وســـبعينات 
القرن الماضـــي، إن انتماءه إلى ”جماعة 
لـــم يكن مجرد انضمام  الرؤيا الجديدة“ 
تنظيمي، بل كان انحيازاً جمالياً لخطاب 
يمزج بـــين الحداثـــة العالميـــة والهوية 
المحلية، وهـــو الخطاب الذي حاول مكي 
حســـين ترســـيخه عبر تطويـــع الخامة 

وتحويلها إلى كائن يتنفس.
كان مكي حســـين أحد الأعمدة الذين 
ســـاهموا في تأســـيس ”مصهر بغداد“، 
وهذه المحطة ليست تقنية فحسب، بل هي 
جوهرية في فهم فلســـفته؛ فالتعامل مع 
المعادن المنصهـــرة يتطلب صبراً جميلاً، 
وقدرة على تطويـــع ”النار“ لتتحول إلى 
”نـــور“ في هيئة تمثال. لقد نجح مكي في 

نقل تقنيات الصهر العراقية العريقة إلى 
فضـــاءات معاصرة، جاعلاً من الســـطح 
البرونزي مســـاحة غنيـــة بالملمس الذي 

يوحي بالقدم والرسوخ.
في أعماله ثمة حوار دائم بين ”الكتلة“ 
و“الفراغ“، فمنذ بداياته في البصرة تأثر 
مكـــي بالبيئة المائيـــة والنخيل والظلال 
الممتـــدة، وهو ما انعكس على اســـتطالة 
شخوصه ومنحوتاته. إن فن مكي حسين 
لا يبحـــث عـــن المحـــاكاة الفوتوغرافية 
”الجوهـــر  عـــن  يبحـــث  بـــل  للواقـــع، 
التعبيري“، وشخوصه غالباً ما تبدو في 
حالـــة انتظار أو تأمل، وكأنها تحمل ثقل 

التاريخ العراقي على أكتافها.
بعـــد انتقالـــه إلى ألمانيا عـــام 1979، 
لـــم يذب مكي في الفـــن الغربي تماما بل 
استثمر الدقة الألمانية في التنفيذ ليصقل 
هويته العراقية؛ فصار إزميله أكثر حدة، 
ورؤيته أكثر اختـــزالاً. تحولت المنحوتة 
عنـــده إلى رمز، حيث تخلص من الزوائد 
التزيينية ليركز على قوة الحركة وتوازن 

الكتلة.
بصفتـــه عضـــواً في جماعـــة الرؤيا 
الجديدة، كان مكي يؤمن بأن الفن وسيلة 
للتغييـــر وليـــس مجرد تـــرف. تظهر في 
أعماله مســـحة من الحـــزن النبيل، وهو 
حزن يشـــبه حزن الســـياب في شـــعره. 
المنحوتـــة عند مكي حســـين هي قصيدة 
بصرية، تروي قصـــة الاغتراب والبحث 
عـــن الجـــذور. لقـــد اســـتطاع أن يحول 
البرونز الصامت إلى صرخة خافتة، تعبر 
عن ضياع الإنسان في عالم متسارع، مع 
الحفاظ على مســـحة من الأمل تشـــع من 

توازن الخطوط وانسيابيتها.
رحل مكي حسين جســـداً في ألمانيا، 
لكنـــه بقـــي فـــي تاريـــخ الفـــن العراقي 
كأحـــد الرموز الشـــامخة. إن مســـاهمته 

في تأســـيس ”مصهر بغداد“، ونشـــاطه 
الدؤوب في الاغتراب، جعلا منه جســـراً 
ثقافيـــاً يربط بين ضفتـــين. أعماله اليوم 
هي شـــهادة علـــى قدرة الفنـــان العراقي 
على تطويع المحـــن وتحويل الغربة إلى 
طاقة إبداعية خلاقة. لقد كان مكي حسين 
”نحـــات الصمـــت البليغ“، حيـــث تتكلم 

الكتلة حين يصمت الجميع.
نظـــراً لطبيعة أعمالـــه التي توزعت 
بـــين العـــراق وألمانيا، تميزت مســـيرته 

بمجموعة من المحطات الإبداعية:
(المجموعـــة  البرونـــز  منحوتـــات 
البغدادية): تميـــزت بالتصاقها بالأرض 
والواقـــع العراقـــي، حيـــث ركـــز علـــى 
الشخصيات الكادحة والرموز الشعبية.
أعمـــال ”جماعـــة الرؤيـــا الجديدة“:

وهي الأعمال التي عرضت في 
سبعينات القرن الماضي، 

واتسمت بالتمرد على 
الأشكال التقليدية 

والبحث عن ”رؤية“ 
فلسفية أعمق 

للمادة.
النصب الميدانية 

في ألمانيا: أنجز 
الراحل عدة أعمال 

ونصب في الفضاءات 
العامة بمدن ألمانية، ركز 

فيها على حوار الحضارات 
والتجريد التعبيري.

تكوينات ”مصهر 
بغداد“: وهي القطع 

التي كانت نتاجاً 
لتأسيسه 
المصهر، 

حيث برع 
في تقنيات 

صب البرونز بأساليب مبتكرة تمزج بين 
الخشونة والنعومة.

وعنـــد تأمـــل منجـــزه الفنـــي، نجد 
أننـــا أمـــام تجربـــة ”نحتية/ فلســـفية“ 
بامتيـــاز. لقـــد اســـتطاع مكـــي أن ينقل 
من المحليـــة الضيقة  ”الـــروح العراقية“ 
إلـــى العالميـــة الرحبـــة. فـــي منحوتاته 
تظهـــر الكتلة رصينة ومحملـــة بالرموز 
والآشـــورية)،  (الســـومرية  التاريخيـــة 
لكنهـــا في الوقت ذاته تتحاور مع الفراغ 
بأســـلوب حداثوي تأثر ببيئته الألمانية 

المتأخرة.
تتسم أعماله بـ“الاختزال التعبيري“، 
فهـــو لا يرهق المنحوتـــة بالتفاصيل، بل 
يمنحها حريـــة الحركة والانســـياب. إن 
استخدامه للبرونز تحديدا يعكس رغبته

 في منح أعماله صفة 
”الخلود“؛ فالبرونز 
عند مكي حسين 
هو مرادف 
للصمود في 
وجه الزمن 

والاغتراب.
رحل مكي 
حسين وبقي 
صدى إزميله يتردد 
في قاعات العرض 
البغدادية والبرلينية على حد 
سواء. إن تجربته تظل درسا في كيفية 
حفاظ الفنان على جذوره البصراوية 
رغم عقود الغربة، وكيف يمكن للنحت أن 
يكون لغة إنسانية عابرة للحدود. 
وداعا مكي حسين، نم قرير 
العين، فمنحوتاتك ستبقى 
تحرس ذاكرة الوطن 
وتؤرخ لشموخ المبدع

 العراقي.

 عرض المخـــرج المغربي أحمد بولان 
دكار“   / ”كازابلانـــكا  الجديـــد  فيلمـــه 
بســـينما الريـــف بالـــدار البيضاء، في 
أول خروج له في القاعات السينمائية، 
مســـتعيدا مـــن خلالـــه زمـــن جائحـــة 
كورونـــا وما رافقه من قيود على التنقل 
والعلاقـــات الإنســـانية، بينمـــا يختار 
العمـــل تتبع رحلـــة مهنـــدس معماري 
مـــن دكار إلى الـــدار البيضاء في ظرف 
اســـتثنائي، محاولاً الجمـــع بين البعد 
الإنســـاني والبعـــد الرمـــزي للجائحة، 
غير أن هذا الاختيار يفتح باباً واســـعاً 
للنقـــاش النقدي حـــول متانـــة الفكرة 

وحدودها السينمائية.
يمتـــد الفيلـــم حوالـــي 90 دقيقـــة، 
ويؤدي بطولته كل مـــن أنس الباز إلى 
جانب زينب الأندلسي. تنكشف هشاشة 
فكرة الســـيناريو في فيلـــم ”كازابلانكا 
/ دكار“ منـــذ الدقائـــق الأولى، إذ يدرك 
المتفرج باكراً المســـار الذي ستؤول إليه 

الأحـــداث، ويكاد يســـتنتج النهاية قبل 
بلـــوغ منتصف الفيلـــم. حينهـــا يقوم 
البناء الدرامي على هدف واحد واضح 
ومباشـــر، هو وصول البطل إلى زوجته 
قبل الـــولادة، دون أن تحيط به تحولات 
كبرى أو مفاجآت سردية حقيقية. وهذا 
التبســـيط المفرط للفكرة يجعـــل الفيلم 
يفقد عنصـــر الترقب، ويحـــوّل الرحلة 
إلى مسار متوقع أكثر من كونها تجربة 
مفتوحة على الاحتمالات، وهنا لا يخدم 
زمـــن الجائحـــة إلا كذريعة ســـردية، لا 

كرافعة درامية عميقة.
يضـــع الفيلـــم نفســـه ضمـــن نوع 
ســـينمائي تم اســـتهلاكه بكثرة، سواء 
في الســـينما العالمية أو العربية، وهو 
ســـينما الرحلـــة المرتبطـــة بالحـــدود، 
أو  السياســـية  والقيـــود  والهجـــرة، 
الصحية. وســـبق للســـينما أن تناولت 
موضوع التنقل القســـري والعبور غير 
القانونـــي فـــي ســـياقات أكثـــر تعقيداً 
وغنـــىً على مســـتوى الصـــراع، بينما 
لا يطـــرح ســـيناريو فيلـــم ”كازابلانكا 
/ دكار“ إضافـــة نوعيـــة على مســـتوى 
الفكـــرة، بقدر مـــا يعيد تدويـــر ثيمات 
مألوفة، وهذا يجعل الإحســـاس بالجِدّة 

محدوداً منذ البداية.
ويُحســـب للمخـــرج والممثـــل أحمد 
بـــولان وعيـــه المهنـــي بحـــدود نصـــه، 
وقدرته على الاشـــتغال عليه سينمائياً 
لتفادي السقوط في الرتابة، لأن المخرج 
لا يترك الفيلم ينهار تحت وطأة بساطة 
الســـيناريو، وإنما يعـــوّض ذلك بحرفة 
إخراجيـــة واضحة، ســـواء فـــي إدارة 
الإيقـــاع أو في التحكم فـــي الفضاءات 
بـــولان  تجربـــة  تظهـــر  إذ  المفتوحـــة، 
الطويلـــة فـــي التعامل مـــع النصوص 
الصعبـــة أو الناقصـــة، وتحويلها إلى 

مادة قابلة للمشاهدة.
ويبرز ذكاء الفيلم أساسا في طريقة 
اشـــتغاله على البنية الثلاثية: البداية، 
المنتصـــف، والنهايـــة، حينمـــا يحرص 
المخـــرج على خلق توازن شـــكلي يمنع 
الانكســـار الكامل للإيقاع. لأنه لا يعتمد 
على التصعيد الدرامي التقليدي، وإنما 
على تراكم الإحساس بالضغط النفسي، 
ولو أن هذا التراكم لا يبلغ دائماً مستوى 

الإقنـــاع، لكـــن يظل هنـــاك وعي واضح 
بكيفية الانتقال بين المحطات الســـردية 

دون فوضى أو تشويش بصري.
ويشـــكل أداء أنس البـــاز أحد أهم 
عناصر قوة الفيلم، كونه العمود الفقري 
الـــذي يســـتند إليـــه العمـــل بأكمله، إذ 
ينجح الباز في منح الشخصية حضوراً 
إنســـانياً مقنعاً، ويُحمّل جسده ونبرته 
توتـــر الرحلة وقلـــق الانتظار والخوف 
من الفشل، وهذا الأداء المتماسك يخلق 
تعاطفاً حقيقياً مع الشـــخصية، ويمنح 
الفيلـــم جرعـــة مـــن الصـــدق افتقدها 

السيناريو على مستوى البناء.
وتُبـــرز عقـــدة فيلـــم ”كازابلانكا / 
دكار“ محدوديتهـــا منذ لحظة تشـــكّلها 
الأولـــى، إذ لا تنجـــح في التحـــول إلى 
محرّك فعلي للســـرد ولا إلى بؤرة توتر 
قادرة على رفع إيقاع الأحداث أو تعميق 
الصراع الدرامـــي، إذ تقوم العقدة على 
هدف واضح وبسيط، يتمثل في وصول 
البطل إلى زوجته قبل الولادة، غير أنها 
تُتـــرك عارية من التعقيدات والتحولات، 
م  فـــلا تُغذّى بأحـــداث مشـــوقة ولا تُدعَّ
بمنعطفات مفاجئة تُربك المسار أو تعيد 

ترتيب رهانات الشخصية.
نتيجـــة لذلك، يتحول مســـار الفيلم 
إلى خط مســـتقيم، يُستنزف زمنياً دون 
تصعيد، فتفقد المشـــاهد كثافتها وتغدو 
الرحلة مجرد تتابع لمحطات متشـــابهة 
لا تُنتـــج توتـــراً حقيقيـــاً، بينمـــا هذا 
الفقر في إثراء العقـــدة بالأحداث جعل 
الإيقاع ينخفض تدريجياً، خصوصاً في 

منتصف الفيلم، إذ يتراجع الإحســـاس 
بالخطـــر والاســـتعجال، ويحـــل محله 
وهكذا،  والانتظـــار.  بالتمطيط  شـــعور 
تحولت عقدة البنـــاء الدرامي إلى عبء 
ســـردي كشـــف حدود الفكرة الأصلية، 
وأكد أن غياب التشويق يعود إلى كتابة 
لم تمنـــح الصراع ما يكفـــي من العمق 

والتنوع.
وتعانـــي رحلة البطل مـــن دكار إلى 
الدار البيضـــاء من فراغ درامي واضح، 
إذ لا تتضمـــن أحداثـــاً قويـــة أو عقـــداً 
حقيقيـــة ترفـــع منســـوب التوتر، وتمر 
المحطات تباعاً دون أن تحُدث انعطافات 
حاســـمة في المسار النفسي أو السردي 
للشـــخصية، وتتحول الرحلة التي كان 
يُفترض أن تكون قلـــب الفيلم النابض، 
إلى مســـاحة مكـــرورة لا تضيف الكثير 

سوى إطالة زمن الحكي.
ويرتبط هذا الضعف أساســـا بفقر 
الفكرة الأصلية، التي لم تســـمح بتوليد 
صراعات متعددة أو شـــخصيات مؤثرة 
في المســـار العـــام، حيـــث تظهر بعض 
الشـــخصيات الثانوية ثـــم تختفي دون 
أثر درامي حقيقي، وهذا يجعل وجودها 
أقرب إلى وظائف عابرة منه إلى عناصر 
بنائية، بينما يُطرح سؤال الكتابة أكثر 
من سؤال الإخراج؛ لأن الصورة وحدها 
لا تســـتطيع تعويـــض غيـــاب العمـــق 

الدرامي.
علـــى  الاشـــتغال  المخـــرج  يفضـــل 
صـــورة وظيفية تخدم الحالة النفســـية 
للشـــخصية برســـالة مقتضبة، غير أن 

هـــذا الخيـــار، وإن كان منســـجماً مـــع 
رؤيته، يظل محدود الأثر بســـبب غياب 
لحظات ســـينمائية قويـــة، وبينما يظل 
الفيلـــم متوازنـــاً شـــكلياً، لكنه نـــادراً 
مـــا يبلغ لحظـــة ســـينمائية صادمة أو 

استثنائية.
ويمكن اعتبـــار ”كازابلانكا / دكار“ 
فيلمـــاً أنقذته الحرفـــة أكثر مما خدمته 
الفكـــرة؛ عمـــل يكشـــف مرة أخـــرى أن 
الإخراج الجيد قـــادر على تحويل فكرة 
هشة إلى تجربة مشاهدة محترمة، دون 
أن يمنحها بالضـــرورة عمقاً أو فرادة، 
فهو فيلم يُشـــاهد بسلاســـة، ويُنســـى 
بســـرعة، لكنه يؤكد فـــي الوقت ذاته أن 
أحمد بولان ما زال مخرجاً يعرف جيداً 
كيف يســـيطر على أدواتـــه، حتى حين 

يخذله السيناريو.
ويعتبر المســـار المهني لأحمد بولان 
تجربة ســـينمائية اســـتثنائية تشكّلت 
عبر تراكم طويل بين التلفزيون المغربي، 
والإقامـــة فـــي إيطاليا، ثـــم العودة إلى 
المغرب، حيث اشـــتغل لأكثر من خمسة 
وعشـــرين عامـــاً فـــي مختلـــف مفاصل 
التمثيل  مـــن  الســـينمائية،  الصناعـــة 
إلـــى إدارة الممثلين، ومن المســـاعدة في 
الإخراج إلـــى الاحتكاك المباشـــر بكبار 
صناع السينما العالمية، أمثال جوليانو 
وآلان  بالمـــا،  دي  وكارلـــو  مونتالـــدو، 
ج. باكـــولا، وفيليب دي بـــروكا، وجان 
ديلانـــوي، وجون لانديس، وهو ما منح 
تجربتـــه عمقا تقنيا وثقافيـــا نادرا في 

السينما المغربية.

ويعد دخوله الإخراج حدثا صادما، 
إذ شـــكّل فيلمه القصير الأول ”رحلة في 
الماضـــي“ لحظة مفصلية بحصوله على 
جائزة الفاتيكان، فاتحـــاً له باب الفيلم 
الروائـــي الطويل. غير أن مســـيرته لم 
تكن سلســـة، حينما وُوجه فيلمه الأول 
”علـــي وربيعـــة وآخـــرون“ بالإقصـــاء 
الغامض مـــن القاعات بعد أيـــام قليلة 
مـــن عرضه، رغـــم ما حققه من إشـــعاع 
دولـــي واعتـــراف نقـــدي، ليجد نفســـه 
مبكـــراً فـــي قلب صـــدام مع المؤسســـة 

والتلقي.
وواصل بـــولان اختياره للمواضيع 
الشائكة، فاقتحم في ”ملائكة الشيطان“ 
واحدة من أكثر القضايا حساســـية في 
الذاكـــرة المغربيـــة المعاصـــرة، متحملاً 
صعوبات إنتاجية خانقة، قبل أن يحقق 
الفيلم نجاحاً جماهيرياً غير مســـبوق 
ويتصدر شـــباك التذاكر سنة 2007، في 

مفارقة لافتة بين المنع والنجاح.
لاحقـــا، جـــاء فيلماه ”عـــودة الابن“ 
و“ليلى جزيرة“ ليؤكدا انشـــغاله الدائم 
بالأسئلة الإنســـانية والهوية والذاكرة، 
فيما توّج مساره بإصدار سيرته الذاتية 
”حياتـــي جميلـــة“، التي أعـــادت قراءة 

طفولتـــه ومراهقته بوعـــي تأملي، قبل 
أن يُكـــرّس حضوره القاري بترشـــيحه 
لرئاســـة لجنة التحكيم الكبرى لجوائز 
الفيلـــم الذهبي فـــي أفريقيـــا، بوصفه 
اســـماً راكـــم تجربـــة غنيـــة بالصدام، 
والمغامرة، والاختيار الواعي للســـينما 

كمسار وجودي.
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حسب للمخرج والممثل 
ُ

ي

أحمد بولان وعيه المهني 

بحدود نصه، وقدرته على 

الاشتغال عليه سينمائيا 

لتفادي السقوط في الرتابة




فنون

البصرة تفقد إزميلها في برلين.. رحيل {سادن البرونز} العراقي مكي حسين

رحلة غير متماسكة دراميا

 أحمد بولان يراهن على سحر الإخراج والأداء لعبور مأزق السيناريو
في فيلمه الجديد ”كازابلانكا / دكار“، يخوض المخرج أحمد بولان تحديا 
ــــــث يواجه فكرة درامية هشــــــة تدور حول  ســــــينمائيا من نوع خاص، حي
تداعيات زمن كورونا، محاولا إنقاذها بخبرة السنين. وبينما تبدو الرحلة 
ــــــذ دقائقها الأولى، يبرز  من الســــــنغال إلى المغرب مكشــــــوفة النهايات من
الســــــؤال الجوهري: كيف اســــــتطاع بولان تحويل التبسيط الدرامي إلى 

تجربة متماسكة؟

{كازابلانكا / دكار}.. حين تروض عدسة المخرج هشاشة الورق

ععبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي

ععلي إبراهيم الدليمي
كاتب عراقي

نحات الصمت البليغ

عراقـــي، حيـــث ركـــز علـــى 
الشعبية. الكادحة والرموز
”جماعـــة الرؤيـــا الجديدة“:

ل التي عرضت في 
قرن الماضي، 

تمرد على 
ليدية 

”رؤية“ 
ق 

لميدانية 
نجز 

أعمال 
لفضاءات

ألمانية، ركز 
وار الحضارات 

تعبيري.
 ”مصهر 
ي القطع 

تاجاً 
ي

فهـــو لا يرهق المنحوتـــة ب
يمنحها حريـــة الحركة والا
استخدامه للبرونز تحديدا
 في منح
”الخل
عن

صدى
ق في
البغدادية والبر
سواء. إن تجربته تظل د
جذو حفاظ الفنان على
رغم عقود الغربة، وكيف يم
يكون لغة إنسانية ع
ح وداعا مكي
العين، فمنح
تحرس
وتؤرخ
العراقي.
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 بغــداد - يشهد العراق تراجعا صادما 
في قطــــاع التعليم، حيث بلغــــت معدّلات 
التسرّب المدرسي فيه أرقاماً مثيرة للقلق، 
خصوصاً بين الفئات السكانية الضعيفة 
التي تشــــمل الأســــر الفقيــــرة والنازحين 

والفتيات والمناطق الريفية.
وتواجه الكثير من الفتيات في العراق 
قيــــودا اجتماعية أبرزها الــــزواج المبكر، 
الــــذي يؤثر ســــلبا على إكمــــال تعليمهن 

المدرسي والنهوض بمستقبلهن.
وكشفت نتائج حملة عودة المتسربين 
إلــــى مقاعــــد الدراســــة أن الــــزواج المبكر 
وصعوبــــات التعلم كانا من بين أســــباب 
التســــرب المدرسي بنســــبة بلغت  4.8 في 
المئة، بينما بلغت نســــبة تأثير الأصدقاء 
14.2 في المئة، في حين استحوذ عدم رغبة 
الأهل في التعليم على نسبة مهمة أيضا.

وأكــــد تقرير صادر عــــن الأمم المتحدة 
حــــول ارتفاع نســــبة تســــرب الفتيات من 
المدارس، زواج أكثر من مليون فتاة قاصر 

تحت سن الخامسة عشرة في العراق.
ولم تفاجئ نتائــــج التقرير المنظمات 
العاملــــة فــــي مجال المــــرأة والناشــــطات 
الحقوقيــــات فــــي البلاد، بــــل إن بعضهن 
يرين أن النسبة المذكورة لا تعطي صورة 
دقيقــــة عن وضع المــــرأة في العــــراق من 
ناحيتي التســــرب من المــــدارس والزواج 

المبكر.
وذكــــر التقريــــر أن أكثــــر مــــن نصف 
المتســــربين من الدراســــة والذين يتجاوز 
عددهم ثلاثة ملايــــين ونصف المليون في 
البلاد، إناث. وأن عدد الذكور المتســــربين 
أقل بكثير. وهناك ربط واضح في التقرير 
بين التســــرب والزواج المبكر، إذ أن أغلب 
الفتيات اللواتي يتركن الدراسة يتزوجن 
في سن مبكرة، وهو أحد أهم أسباب ترك 

الدراسة بعد العامل الاقتصادي.
وترى ناشــــطات نسويات أن التسرب 
المبكــــر للفتيــــات من المدرســــة هــــو الذي 
يدفعهن إلى التفكيــــر في الزواج طالما أن 
حياتهن خلت من أي نشــــاط دراســــي أو 
معرفي، وهو ما يدفــــع العائلة في أحيان 
كثيــــرة إلى التفكير فــــي تزويج الفتاة في 

سن مبكرة ليقع بعد ذلك الطلاق المبكر.
وتقول ناشــــطات إن سجلات المحاكم 
العراقية تروي قصصاً لم تكن شائعة من 
قبل. فهنــــاك مراهقات ومراهقون يقدمون 
إلــــى المحاكم طلبا للطلاق للمــــرة الثانية 
وعندما يســــألون عن ســــبب الطلاق يأتي 
الجواب مــــن نوع ”لم أعــــد أطيق الحياة 
معه/ معها والموت أهون“. أما إذا ســــألت 
عن ســــبب الزواج المبكر أصــــلاً فتجيبك 
الفتاة غالباً ”تركت الدراســــة فأين أذهب؟ 

تزوجت“.
وتــــرى الناشــــطات أن الوضــــع ليس 
مســــكوتاً عنــــه تماماً فــــي العــــراق. لكن 
المشــــكلة تكمــــن فــــي تعطيــــل القوانــــين 
النافذة ومنهــــا قانون التعليــــم الإلزامي 
الذي يجبــــر الأهل على تدريــــس أبنائهم 
وبناتهــــم على حد ســــواء. وكذلك قوانين 
الأحوال الشــــخصية التــــي باتت لا تعمل 
بالشكل المطلوب فأصبحت العائلات تعقد 
القران لبناتها خارج المحاكم، ثم تستخدم 
الحيلة لتصديــــق عقود الزواج بعد إقامة 
دعوى قضائية على الــــزوج تنتهي بقرار 
القاضــــي إلزام الزوج بعقــــد القران داخل 

المحكمة.
أما الطــــلاق، وفــــق الناشــــطات، فلا 
قوانين تعيقه والنســــاء أكثر شجاعة من 
الرجال في هــــذا الجانب فهن من يتقدمن 
بطلــــب الطــــلاق فيمــــا أجــــازت القوانين 
المضافــــة حــــق المــــرأة فــــي خلــــع زوجها 
بعــــد التخلي عــــن حقوقها وهــــو ما بات 
يخيــــف الرجــــال ويدفعهم إلــــى الموافقة 
على الانفصال قبل الوصــــول إلى قاعات 

المحاكم.

ويصف خبراء قانونيون واجتماعيون 
في العــــراق زواج القاصــــرات بأنه جهل، 
ويقولــــون إن أوليــــاء أمورهن لــــو كانوا 
يدركــــون أهميــــة التعليــــم لفكــــروا فيــــه 
”باعتبــــاره حصناً وحمايــــة للبنت أفضل 
من الــــزواج بهــــذا العمر“، لكــــن الظاهرة 

موجودة وقد تتعزز قانونياً.
زواج  ظاهــــرة  اســــتمرار  ويُرهــــق 
القاصــــرات المجتمــــع العراقي، خصوصاً 
فــــي المدن والأريــــاف البعيدة، بســــبب ما 
تخلّفه من مشــــاكل كثيرة، أبرزها الطلاق 
والوفــــاة أثناء الولادة، وتســــجيل حالات 
انتحــــار وهروب لمتزوجــــات قاصرات من 

منزل الزوج.
ووفقاً لتقريــــر أصدرته الأمم المتحدة 
عــــام 2022، تزوجت أكثر من رُبع النســــاء 
العراقيات دون سن الـ18، ما يعادل امرأة 
متزوجــــة مــــن كل أربــــع. وأكــــدت المديرة 
العامة لدائرة التنمية في وزارة التخطيط 
مهــــا عبدالكريم أن عــــدد المتزوجات دون 
سن الـ15 ارتفع من نسبة 7.2 في المئة عام 
2018 إلى 9.9 فــــي المئة عام 2021. وربطت 
مها هذه النســــب بقلــــة التعليم، والوضع 
المعيشي الســــيء، والعادات والتقاليد، إذ 
”لا يزال رب الأسرة يرى أن المكان المناسب 
للمرأة هو بيــــت الزوج حتى إذا لم ترغب 
في ذلك، في حين أنه يفترض أن تمنح حق 

تقرير مصيرها في سن البلوغ“.

وبــــات الــــزواج المبكر ورفــــض الأهل 
لتعليم بناتهن الســــببين الرئيسيين وراء 

التسرب المدرسي للفتيات.
ووفق تقرير لمنظمة اليونيســــف لعام 
2023، لا يختم نحو 30 في المئة من أطفال 
العــــراق مرحلة التعليم الابتدائي، ويزداد 
الوضع خطورة فــــي المرحلة الثانوية، إذ 
تقترب معدلات التســــرّب المدرسي إلى 45 
فــــي المئة، وقد تصل إلــــى 50 في المئة في 

بعض المناطق.
وكشـــفت مصادر تربويـــة عراقية عن 
إجراءات تم اتخاذها أســـهمت في تحجيم 
ظاهـــرة التســـرب المدرســـي فـــي العراق، 
مؤكـــدة أن وزارة التربيـــة بالتعـــاون مع 
جهات أخـــرى ومنها اليونيســـف تمكّنت 
مـــن إعادة نحـــو 250 ألف طالب متســـرب 
إلى المقاعد الدراســـية فـــي عام 2024، فيما 
أشارت إلى اســـتمرار التحركات والجهود 
في هذا المجال، وســـط دعـــوات إلى وضع 
حلـــول وخطط إســـتراتيجية للقضاء على 
الظاهرة. ويعد تسرب الطلاب من المدارس 
العراقيــــة مــــن الظواهــــر التــــي تعانيها 
البلاد، وقد أثرت على المستوى التعليمي، 
وأسهمت في انتشار الأمية، وكانت وزارة 
التربية العراقيــــة قد حاولت وضع حلول 
لها وبدأت في الأعوام الماضية تعاونا مع 
اليونيسف لوضع برنامج يعالج التسرب 
المدرســــي وتعميمه في جميــــع مديرياتها 
بعموم محافظات البــــلاد، وذلك للحد من 

اتساع الظاهرة.
وأطلقــــت الحكومة العراقية في بداية 
عام 2024 مبادرة ”العودة إلى الدراســــة“، 
التــــي تدعم الطــــلاب ممن تركــــوا المقاعد 
الدراسية للعودة إليها مجدداً، في خطوة 
تهدف إلى تطويق ظاهرة تســــربهم، التي 
تفاقمت بشكل كبير بسبب ظروف مختلفة 
في البــــلاد أثرت علــــى إمكانية الحصول 

على التعليم.

 الربــاط - تتمتع مدونة الأســـرة بأهمية 
بالغة في تنظيم العلاقات الأسرية وتوفير 
الحمايـــة القانونية لجميع أفراد الأســـرة، 
وبالتالـــي فالحاجـــة إلى تقييـــم وتعديل 
بعـــض أحكامها ظلت محوراً رئيســـياً في 

النقاش القانوني والاجتماعي الحالي.
ومواكبـــة للنقـــاش المجتمعـــي حـــول 
قضايا الأســـرة، تدارس أساتذة جامعيون 
وفاعلون حقوقيون مدى ملاءمة النصوص 
التشـــريعية في مدونة الأســـرة لتطبيقها 

على أرض الواقع.
أســـتاذة  فصلـــي،  حكيمـــة  وأكـــدت 
الاقتصاد بالكلية، على الدور الحيوي الذي 
تضطلـــع بـــه الجامعة في تأطيـــر النقاش 
المجتمعي حول قضايا الأسرة، معتبرة أن 
الفضاء الأكاديمي يشـــكل رافعة أساســـية 
لمواكبة التحـــولات القانونية والاجتماعية 

المرتقبة.
بدورها، قدمت زهيرة فونتير، أستاذة 
القانون الخاص بكليـــة الحقوق بالرباط، 
قراءة في حصيلة مدونة الأســـرة بعد أكثر 
من عقدين على اعتمادها، مبرزة ما راكمته 
من مكتســـبات تشـــريعية، خاصـــة في ما 
يتعلق بالزواج والولاية، مقابل اســـتمرار 
إكراهات اجتماعية ومؤسســـاتية تحد من 

فعاليتها.
وتوقـــف متدخلـــون عنـــد عـــدد مـــن 
الإشـــكالات العمليـــة المرتبطـــة بالتنزيـــل 
القضائي للمدونة، حيث أشـــار الأكاديمي 
محمد الريوش إلى غياب سياســـة أسرية 
واضحـــة، داعيـــا إلـــى تعزيـــز التأطيـــر 
والتكويـــن، كما أثـــارت الباحثة إشـــراق 
الشـــبكي إشـــكالية النســـب والأبوة، فيما 
أبـــرز الأكاديمي الدكتور مصطفى باســـو 
وتبايـــن   49 المـــادة  تطبيـــق  صعوبـــات 
الاجتهـــادات القضائيـــة بشـــأن الأمـــوال 

المكتسبة خلال الزواج.
كما ســـلط رضوان بيســـدوان الضوء 
على قضايا الإرث في ضـــوء التوفيق بين 
الثوابت ومتطلبات التغيير. ويرى الخبراء 
والأكاديميـــون أن تعديل قانون الأســـرة، 

يعد من أهـــم التعديلات التي من شـــأنها 
المســـاهمة في تحقيق التنمية والاستقرار 
في الدولة، وقد بينت الممارسة الواقعية أن 
مدونة الأســـرة الصادرة سنة 2004 نتجت 
عنها جملة من المشاكل والإكراهات، أهمها 
ظاهرة ارتفاع نسب الطلاق بشكل قياسي، 
ما جعـــل العاهـــل المغربـــي الملـــك محمد 
الســـادس في خطابه حول مدونة الأسرة، 
يشدد على أن مدونة الأسرة ليست خاصة 
بالمرأة ولا بالرجل، بل هي للأسرة بأكملها، 
مؤكـــدًا علـــى أهميـــة التـــوازن فـــي منح 
الحقوق لكلا الجنســـين ورعايـــة مصالح 
الأطفال، وقد أكد الملك أيضا على الضرورة 
القصـــوى للالتـــزام بالتطبيـــق الصحيح 
والكامل لمقتضيات القانـــون، مع مراجعة 
الأجـــزاء التي قـــد تكون قـــد انحرفت عن 

أهدافها الأصلية.

وفي عـــام 2023، عينت لجنـــة لتعديل 
مدونـــة الأســـرة مكونـــة من وزيـــر العدل 
ورئيـــس النيابة العامـــة ورئيس المجلس 
الأعلـــى للســـلطة القضائية، وتم إشـــراك 
القطاع الوزاري للأســـرة والمجلس العلمي 
الأعلى والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، 

مـــا يعني أن تغيير مدونة الأســـرة أصبح 
ضـــرورة ملحة ولا مفر منها لأن الممارســـة 
التطبيقيـــة أبانت مجموعة من المشـــاكل، 
زواج  وظاهـــرة  الطـــلاق  كثـــرة  أبرزهـــا 
القاصرات ومشـــكلة اقتســـام الأموال بعد 
الـــزواج وإشـــكالية النفقـــة التـــي أفرزت 
العديـــد مـــن النســـاء المتمكنـــات ماديـــا، 
ورغـــم أنهـــن مـــن يطلـــبن الطـــلاق دون 
أســـباب معقولـــة فإنهـــن يحصلـــن علـــى 

النفقة والحضانة.
وفي 23 ديســـمبر 2024، وافق المجلس 
مـــن  مجموعـــة  علـــى  الأعلـــى  العلمـــي 
التعديـــلات المقترحـــة في إطـــار مراجعة 
مدونة الأســـرة، وأبـــرز هـــذه التعديلات، 
تلـــك المرتبطة بالـــزواج والخطبـــة، حيث 
أصبـــح توثيق الخِطبـــة إلزاميـــاً لتجنب 
النزاعات المتعلقـــة بالخطوبة. كما تم رفع 
الســـن القانونية للزواج إلى 18 ســـنة، مع 
السماح بالزواج في سن 17 سنة كاستثناء 
مشـــروط بموافقـــة القاضـــي وتوفـــر مب

ررات قانونية.
وقـــال عبداللطيف وهبي، وزير العدل، 
وزراء  بحضـــور  تواصلـــي  لقـــاء  خـــلال 
ومســـؤولين حكوميـــين ورؤســـاء هيئات 
دســـتورية، إن ”من بين ما تم اعتماده جاء 
تأسيســـا على مقترحـــات الهيئـــة المكلفة 
والرأي الشـــرعي للمجلس العلمي الأعلى، 
فيمـــا قدمـــت الهيئـــة 139 مقتـــرح تعديل، 

شملت الكتب السبعة للمدونة“.
وشـــدد علـــى أن مضامـــين مراجعـــة 
مدونـــة الأســـرة تهدف إلى تجـــاوز بعض 
النقائـــص والاختلالات التـــي ظهرت عند 
تطبيقها القضائـــي، ومواءمة مقتضياتها 

مع تطـــور المجتمـــع المغربـــي وديناميته، 
وما تفرضه متطلبات التنمية المســـتدامة، 
وكذلك ملاءمتها مع التطورات التشريعية، 
بما في ذلك الاتفاقيات الدولية التي صادق 

عليها المغرب.
وبشـــأن تعدد الزوجات، قال وهبي إن 
أبرز التعديلات المقترحة تخص التنصيص 
على ”إجبارية استطلاع رأي الزوجة أثناء 
توثيـــق عقد الزواج حول اشـــتراطها عدم 
التزوج عليها من عدمه، والتنصيص على 
ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم 
التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء 

منه بالشرط“.
وفي حـــال غياب هذا الاشـــتراط، فإن 
المبـــرر الموضوعـــي الاســـتثنائي للتعدد، 
ســـيصبح محصورا في: إصابـــة الزوجة 
الأولـــى بالعقـــم، أو بمـــرض مانـــع مـــن 
المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى يقدرها 
القاضـــي وفـــق معايير قانونيـــة محددة، 
تكون في الدرجة نفســـها مـــن الموضوعية 

والاستثنائية.
وفي باب النيابـــة والحضانة والإرث، 
نصـــت أبـــرز التعديـــلات المقترحـــة على 
جعـــل النيابة القانونية حقا مشـــتركا بين 
الزوجـــين أثنـــاء العلاقة الزوجيـــة وبعد 
انفصالهـــا. وفي حال نشـــوء خلاف حول 
أعمـــال النيابة القانونية، يتم الرجوع إلى 
قاضي الأســـرة للبـــت فيه، وفـــق ضوابط 

ومعايير قانونية واضحة.
أمـــا بشـــأن الحضانة، فقـــد تم اعتبار 
الحضانة حقا مشـــتركا بين الزوجين أثناء 
العلاقـــة الزوجية، مـــع إمكانية تمديد هذا 

الحق بعد الطلاق إذا اتفق الطرفان.

 واشــنطن - يوصــــي الباحثــــون الآباء 
والأمهــــات بالانتبــــاه ســــريعا مــــن أجل 
حماية أطفالهم من مخاطر مقاطع الفيديو 
القصيــــرة علــــى الإنترنت لما تســــببه من 
ضــــرر على الدمــــاغ، بعــــد أن تحوّلت من 
مجرد تسلية خفيفة إلى جزء لا يتجزأ من 

حياة العديد من الشباب والأطفال.
ورغــــم أن هــــذه المنصات تُســــاعد في 
بناء هوية الأطفال، وإثــــارة اهتماماتهم، 

والحفــــاظ علــــى صداقاتهــــم، إلا أن تدفق 
المحتوى يُؤثر سلباً على نومهم، ويُضعف 
قدرتهم على ضبط النفس، ويُضيّق عليهم 

وقت التأمل والتفاعل الهادف.
ويشــــجع تصميــــم مقاطــــع الفيديــــو 
القصيرة على منصات مثــــل ”تيك توك“، 
و“إنســــتغرام“، و“يوتيوب شورتس، على 
جلســــات طويلة مــــن التصفح الســــريع، 
وهــــو مــــا يصعــــب علــــى المســــتخدمين 

الصغــــار الســــيطرة عليه، حيــــث إن هذه 
التطبيقــــات لــــم تُصمــــم أبداً مــــع وضع 
الأطفــــال فــــي الاعتبــــار، علــــى الرغم من 
أن العديــــد منهــــم يســــتخدمونها يومياً، 

وغالباً بمفردهم.
وتجذب تلك المنصــــات مئات الملايين 
مــــن الشــــباب والمراهقــــين والأطفال ممن 
هــــم دون ســــن الثامنــــة عشــــرة، ويقضي 
هؤلاء ســــاعات طويلة من وقتهــــم يومياً 
في مشــــاهدة هذه المقاطع، وسط تصاعد 
الجــــدل بشــــأن التأثيــــرات المحتملة لهذه 

المقاطع على الصحة العقلية.
ويشــــير الباحثــــون إلــــى أن مقاطــــع 
الفيديــــو القصيرة، التي تتــــراوح مدتها 
عادة بين 15 و90 ثانية، صُممت لاستغلال 
رغبة الدماغ في التجديد، فكل تمريرة تعد 
بشيء مختلف، ســــواءً كان نكتة أو مقلباً 
أو صدمة، ويســــتجيب نظــــام المكافأة في 

الدماغ فوراً.
ويقول تقرير موقع ”ذا كونفيرسيشن“ 
المتخصــــص إن مقاطع الفيديــــو نادراً ما 
تتوقــــف، وهو مــــا يعني اختفــــاء فترات 
الراحة الطبيعية التي تســــاعد على إعادة 
تركيــــز الانتباه، ومــــع مــــرور الوقت، قد 
يُضعــــف ذلك القــــدرة على ضبــــط النفس 

والتركيز المستمر.

ويُشــــاهد العديــــد من الأطفــــال اليوم 
الشاشــــات في أوقــــاتٍ ينبغي عليهم فيها 
الاسترخاء، فيما يقول العلماء إن الضوء 
الســــاطع يُؤخر إفراز مــــادة الميلاتونين، 
وهو هرمون يُســــاعد علــــى تنظيم النوم، 

مما يُصعّب عليهم الخلود إلى النوم.
لكن التقلبــــات العاطفية الحادة التي 
تصاحــــب المحتــــوى الســــريع تجعل من 
الصعــــب على الدماغ أن يهدأ. وقد وجدت 
دراســــة حديثة أن الإفراط في اســــتخدام 
مقاطــــع الفيديــــو القصيــــرة يرتبط لدى 
بعــــض المراهقــــين باضطرابــــات النــــوم 

وزيادة القلق الاجتماعي.
وتؤثــــر اضطرابات النــــوم هذه على 
المزاج والقدرة على التحمل والذاكرة، وقد 
تخلق حلقة مفرغة يصعــــب على الأطفال 
الذيــــن يعانون مــــن التوتــــر أو الضغوط 

الاجتماعية كسرها، بحسب الدراسة.
وإضافــــةً إلــــى النــــوم، فــــإن التدفق 
المســــتمر لصور الأقران وأنمــــاط الحياة 
المنُمّقــــة قد يُفاقم المقارنة، وقد يســــتوعب 
الأطفال في ســــن ما قبــــل المراهقة معايير 
غير واقعية للشعبية أو المظهر أو النجاح، 
وهو مــــا يرتبط بانخفــــاض تقدير الذات 
والقلق، وينطبق الأمر نفســــه على جميع 

أشكال وسائل التواصل الاجتماعي.

وفاعلون  جامعيون  أساتذة  تدارس 
حقوقيون مــــــدى ملاءمة النصوص 
الأســــــرة  مدونة  فــــــي  التشــــــريعية 
لتطبيقها على أرض الواقع، وتهدف 
مضامين مراجعة مدونة الأسرة إلى 
تجاوز بعض النقائص والاختلالات 
التي ظهرت عند تطبيقها القضائي، 
ومواءمــــــة مقتضياتهــــــا مــــــع تطور 
ــــــي وديناميته. وفي  المجتمــــــع المغرب
الأســــــرة،  مدونة  مراجعــــــة  إطــــــار 
ــــــس العلمي الأعلى على  وافق المجل
مجموعة مــــــن التعديلات المقترحة، 
أبرزها ما يتعلق بالزواج والحضانة 

والميراث.

الزواج المبكر يفاقم نسب 

التسرب المدرسي في 

صفوف الفتيات العراقيات

خبراء يقيمون مدونة الأسرة المغربية 

بين النص والتطبيق

مقاطع الفيديو القصيرة تضعف قدرة الأطفال 
على ضبط النفس

إكراهات اجتماعية تحد من فعالية ما راكمته المدونة من تشريعات 

مدونة الأسرة ضبطت العلاقات بين الزوجين 

ظاهرة متفشية تدفق المحتوى يؤثر سلبا على نوم الأطفال 

أكثر من نصف المتسربين 

من الدراسة والذين يتجاوز 

عددهم ثلاثة ملايين 

ونصف المليون في البلاد، 

إناث

تعديل قانون الأسرة يعد 

من أهم التعديلات التي 

من شأنها المساهمة في 

تحقيق التنمية والاستقرار 

في الدولة



 الربــاط - لطالمـــا كانـــت أوروبـــا الحلم 
النهائـــي للاعبـــي كـــرة القـــدم الأفارقـــة 
الطامحـــين؛ الهجرة شـــمالا كانت الطريق 
والاعتـــراف  الشـــهرة  نحـــو  الأقصـــر 
 ،2025 أفريقيـــا  أمم  كأس  لكـــن  والثـــراء، 
التي يســـتضيفها المغرب فـــي واحدة من 
أكثر النســـخ تنظيما وطموحـــا في تاريخ 
مســـار  أن  بوضـــوح  تكشـــف  المســـابقة، 
الهجـــرة الكروية لم يعد أحـــادي الاتجاه، 
فثمة عـــودة رمزية وواقعيـــة إلى الجذور، 
وإعادة تعريف لمعنى النجاح والانتماء في 

كرة القدم الأفريقية.
تأتـــي هذه النســـخة في ســـياق قاري 
ودولي بالغ التعقيد… توترات جيوسياسية 
حـــادة  ونقاشـــات  اقتصاديـــة  وضغـــوط 
حول الهجرة والهوية، وتزايد الإحســـاس 
لدى فئات واســـعة من الشـــباب الأفريقي 
بـــأن الهجرة باتـــت قدرا لا خيارا، وســـط 
هذا المنـــاخ تتحـــول كأس أمم أفريقيا من 
مجرد بطولة رياضية إلى مســـاحة رمزية 
تطـــرح فيهـــا أســـئلة الانتمـــاء والفرص 
والعدالـــة ومكانـــة أفريقيـــا فـــي النظـــام 

الكروي العالمي.
حملـــت   ،1957 عـــام  انطلاقهـــا  منـــذ 
البطولة مشـــروعا وحدويا واضحا، رافق 
موجة اســـتقلال الدول الأفريقية وسعيها 
لبنـــاء رمـــوز ســـيادية خاصة بهـــا، ومع 
تعاظـــم الاحتـــراف وتدويـــل كـــرة القدم، 
أصبحـــت البطولة مرآة لتحـــولات أعمق، 
لعل أبرزها الهجـــرة الكروية المكثفة نحو 
أوروبـــا، وتشـــير التقديرات إلـــى أن آلاف 
اللاعبين الأفارقة يغادرون القارة ســـنويا 
في ســـن مبكـــرة، والكثير منهـــم يغادرون 
بدافع الحلم، وبعضهم يقع ضحية شبكات 
وســـاطة غير قانونية، لينتهي بهم المطاف 

في الهامش الرياضي والاجتماعي.
لكن كأس أمم أفريقيا 2025 تؤكد أن هذا 
الواقـــع لم يعد يختزل فـــي صورة النزوح 
الدائـــم، فالكثيـــر مـــن لاعبـــي المنتخبات 

المشـــاركة هم من أبناء الشـــتات، ولدوا أو 
تكونـــوا كرويا خـــارج بلدانهـــم الأصلية، 
لكنهم اختـــاروا تمثيل جذورهم الأفريقية، 
هذا الحضور لم يعد استثنائيا، بل أصبح 
عنصـــرا بنيويا فـــي تركيبـــة المنتخبات، 
خصوصا لدى دول شـــمال وغـــرب القارة، 
حيث الروابـــط التاريخية مـــع أوروبا ما 

زالت تلعب دورا حاسما.
اللافت في النســـخة الجديـــدة هو أن 
هـــذا الرجوع لـــم يعد يقرأ فقـــط باعتباره 
خيارا اضطراريا لتفادي المنافسة الشرسة 
داخل المنتخبـــات الأوروبيـــة، بل بوصفه 
قـــرارا واعيـــا تحكمـــه اعتبـــارات الهوية 
والمشروع الرياضي، والكثير من اللاعبين 
باتوا يرون في المنتخبات الأفريقية فضاء 
تنافســـيا حقيقيـــا، وبطولـــة ذات قيمـــة 
تســـويقية ورياضية متصاعدة، خصوصا 
مع تحســـن التنظيم، وتنامـــي العائدات، 

وتزايد الاهتمام الإعلامي العالمي.
المضيـــف،  البلـــد  بوصفـــه  المغـــرب، 
يمثـــل النموذج الأوضـــح لهـــذا التحول. 

فاســـتثماراته طويلـــة الأمـــد فـــي البنية 
التحتية، والتكوين، والحوكمة الرياضية، 
جعلت المنتخـــب الوطني وجهـــة طبيعية 
لأفضل اللاعبين المغاربة، سواء المولودون 

داخل البلاد أو في أوروبا. 

التجربة المغربية، التي توجت بإنجاز 
غير مسبوق تمثل في بلوغ المربع الذهبي 
فـــي مونديال قطر 2022، عززت القناعة بأن 
الجمـــع بـــين التكوين الأوروبـــي والهوية 
الوطنية الأفريقية ليس تناقضا، بل مصدر 

قوة.
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 أغادير (المغرب) - يتطلع منتخب مصر 
لتحقيــــق العلامــــة الكاملة عندمــــا يواجه 
أنغولا، الاثنين، على ملعب أدرار في أغادير 
بختــــام مشــــوار الفريقــــين فــــي المجموعة 
الثانية من النسخة الـ35 لكأس أمم أفريقيا 
2025 لكــــرة القدم المقامة فــــي المغرب حتى 

يوم 18 يناير المقبل. 
يدخــــل الفراعنــــة اللقــــاء فــــي صدارة 
المجموعــــة بعدمــــا انتزعوا أولــــى بطاقات 
التأهل لدور الـ16 بتحقيق العلامة الكاملة 
بعد فوزين بسيناريو مثير على زيمبابوي 
بنتيجــــة 2 – 1 وجنــــوب أفريقيا بهدف من 
ركلة جزاء، وذلك ببصمة مميزة من نجمهم 
وقائدهم محمــــد صلاح، مهاجــــم ليفربول 

الإنجليزي.
للحفاظ  المصــــري  المنتخــــب  ويســــعى 
على سجله خاليا من الهزائم أمام منافسه 
الأنغولي الطامع بدوره في الخروج بنتيجة 
إيجابيــــة، رافعا شــــعار لا بديــــل عن الفوز 
للتمســــك بآماله في التأهل للــــدور الثاني 
حيث يملــــك نقطــــة واحدة بعد الخســــارة 
1 – 2 أمــــام جنــــوب أفريقيــــا فــــي الجولة 
الأولــــى ثــــم التعادل 1 – 1 أمــــام زيمبابوي 
في الجولة الثانية. وستكون مباراة الاثنين 
هي المواجهة الثالثة بين الفريقين في كأس 
الأمم الأفريقية، حيث سبق أن فاز المنتخب 
المصــــري فــــي أول مباراتــــين بنتيجة 2 – 1 
في المجموعة الأولى لنســــخة 1996 بجنوب 
أفريقيــــا، والفــــوز 2 – 1 فــــي دور الثمانية 

بنسخة 2008 التي أقيمت في غانا.
 7 فــــي  المنتخبــــان  التقــــى  وإجمــــالا 
مواجهات ودية ورسمية، كان لمنتخب مصر 
الكلمة العليا بتحقيق 4 انتصارات مقابل 3 
تعادلات، وســــجل خال من الهزائم، وهو ما 
يجعل ”الفهود“ أمام تحد نفسي لكسر هذه 
العقدة التاريخية من أجل تحقيق فوز يرفع 
رصيدهم إلى 4 نقاط أملا في انتزاع إحدى 
البطاقات المؤهلة ضمــــن أفضل ثوالث في 

المجموعات الست للبطولة.
من جانبه، يســــتعد حسام حسن المدير 
الفني لمنتخب مصــــر لإجراء تعديلات على 
التشــــكيل الأساســــي للفريق لإراحة لاعبيه 
بدنيا، وكذلك لتفــــادي المزيد من الإنذارات 
التي قد تؤدي إلــــى غياب لاعبين عن بداية 
مشــــوار الفريــــق فــــي الأدوار الإقصائيــــة 
خاصــــة الثنائي محمود حســــن تريزيغيه 

ومــــروان عطيــــة اللذين حصــــلا على إنذار 
خلال مواجهــــة زيمبابوي. وســــيغيب عن 
مواجهة أنغولا أيضا الظهير الأيمن محمد 
هانــــي لحصوله علــــى بطاقة حمــــراء بعد 

إنذارين في مواجهة جنوب أفريقيا.

ويملك حســــام حســــن مدرب الفراعنة 
عــــددا مــــن الأوراق البديلــــة المميــــزة التي 
يمكن الاعتمــــاد عليها مثل مصطفى محمد 
مهاجــــم نانــــت الفرنســــي، وأحمــــد فتوح 
ظهير أيسر الزمالك، وإبراهيم عادل جناح 
فريــــق الجزيرة الإماراتي وثنائي بيراميدز 
مهند لاشــــين ومصطفى فتحي إضافة إلى 
أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي، ومحمد 
شــــحاتة لاعب الزمالك، وحارســــي المرمى 
مصطفــــى شــــوبير لاعــــب الأهلــــي وأحمد 
الشــــناوي لاعــــب بيراميــــدز بطــــل أفريقيا 

هذا العام.
في الجهــــة المقابلة، يعتمد الفرنســــي 
باتريــــس بوميــــل المديــــر الفنــــي لأنغــــولا 

علــــى عناصــــر هجوميــــة مثــــل الثلاثــــي 
ومانويــــل  دالا  وجيلســــون  نــــزولا  مبــــالا 
بينســــون، إضافة إلــــى أوراق رابحة على 
مقاعــــد البدلاء مثل كريســــتوفاو مابولولو 
وشــــيكو بانــــزا لاعــــب الزمالــــك المصري، 

وزيتو لوفومبو.
كما يطمــــح منتخــــب جنــــوب أفريقيا 
لتأمــــين بطاقــــة تأهله لــــدور الـــــ16 عندما 
يواجــــه نظيــــره زيمبابــــوي، فــــي مدينــــة 
مراكــــش، بختام مشــــوارهما في المجموعة 
ويتســــلح  القــــاري.  للمونديــــال  الثانيــــة 
منتخــــب زيمبابوي بأســــلحة مميــــزة في 
خط الهجوم مثل الثنائي نوليدج موسونا 
وماكولي بون مع لاعب الوســــط النشــــيط 

برانس دوبي.
في الجهة الأخرى، يملك هوغو بروس 
مــــدرب جنوب أفريقيــــا عناصر مميزة فنيا 
في مختلف الخطوط بدءا من حارس المرمى 
رونويــــن ويليامز مــــرورا بظهيري الجنب 
خوليســــو مــــوداو يمينا وأوبــــري موديبا 
يسارا، وصخرة الوسط تيبوهو موكوينا، 
ورأس الحربة لايلي فوستر، مهاجم بيرنلي 
الإنجليزي، والجناحين تشــــيبانغ موريمي 

وأوزوين أبوليس. 
وقبل هــــذه المواجهة التقــــى الفريقان 
فــــي 19 مبــــاراة ودية ورســــمية، كانت كفة 
جنــــوب أفريقيــــا الأرجح نســــبيا بالفوز 8 
مرات مقابل 7 انتصارات لزيمبابوي وكان 

التعادل حاضرا في 4 مواجهات أخرى.

 الربــاط - يلتقـــي المنتخـــب المغربـــي 
مـــع نظيـــره الزامبـــي، الاثنـــين، خلال 
الجولة الثالثـــة (الأخيرة) في المجموعة 
التـــي تشـــهد أيضـــا مواجهـــة لا تخلو 
من الإثـــارة والندية بـــين منتخبي مالي 

وجزر القمر.  
وتمتلك المنتخبـــات الأربعة حظوظا 
في التأهل لـــلأدوار الإقصائية للبطولة، 
حيـــث تنص لائحة المســـابقة على تأهل 
متصـــدر ووصيـــف كل مجموعـــة مـــن 
المجموعات الســـت بالبطولة لدور الـ16، 
بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة 

على المركز الثالث في الدور الأول.
ويتربـــع منتخـــب المغرب، الســـاعي 
للفوز بلقبـــه الثاني في بطولة كأس أمم 
أفريقيا بعد نســـخة عام 1976 بإثيوبيا، 
علـــى قمـــة الترتيـــب برصيـــد 4 نقاط، 
متفوقـــا بفـــارق نقطتين علـــى منتخبي 
مالـــي وزامبيا، صاحبي المركزين الثاني 
والثالث علـــى التوالي، في حين يتواجد 
منتخـــب جزر القمـــر في المركـــز الأخير 

بنقطة وحيدة.
وتنـــص لائحة المســـابقة أيضا على 
أنـــه في حال تســـاوي منتخبين أو أكثر 
فـــي الرصيـــد، يتـــم الاحتـــكام لنتائـــج 
المواجهات المباشـــرة بينهما، وفي حال 
التعادل يتم اللجـــوء إلى فارق الأهداف 
في المباريـــات التي جرت بين المنتخبات 
المتســـاوية -في حـــال وجـــود أكثر من 
منتخبين متساويين- وفي حال عدم فض 
الاشتباك يتم النظر لفارق الأهداف التي 
أحرزها كل منتخب بجميع مبارياته في 
المجموعة، ثم عدد الأهداف المسجلة بكل 
لقاءات المجموعـــة، ثم في النهاية إجراء 

القرعة.  
ويطمـــع منتخب المغـــرب في العودة 
إلى طريق الانتصـــارات، الذي غاب عنه 
فـــي الجولـــة الماضية بتعادلـــه -1 1 مع 
منتخب مالي، حيث ظهر نجومه بشـــكل 
باهت في اللقـــاء، وكان مهددا بالخروج 
خاســـرا في الدقائق الأخيرة من اللقاء، 
وهو ما تســـبب فـــي شـــعور جماهيره 
بخيبـــة أمل كبيرة، خاصـــة وأن الفريق 
كان بعيـــدا أيضا عن مســـتواه المعتاد، 
رغـــم فـــوزه 2 – 0 علـــى جـــزر القمر في 

المباراة الافتتاحية للبطولة.
وإذا فـــاز منتخب المغـــرب في اللقاء 
فسوف يحتفظ بالقمة دون النظر لنتيجة 
اللقاء الآخر بين جزر القمر ومالي، حيث 
ســـيرتفع رصيده إلى 7 نقـــاط، ليواجه 
في دور الـ16 أحـــد المنتخبات الحاصلة 
على المركز الثالث في أي من المجموعات 

الثالثة والرابعة والخامسة. 
أما في حال تعـــادل منتخب المغرب، 
فســـوف يحســـم تأهلـــه رســـميا للدور 
المقبل، لكـــن ترتيبه بالمجموعة، ســـواء 
ســـوف  الوصافـــة،  أو  الصـــدارة  فـــي 
يتحـــدد بناء علـــى نتيجة مبـــاراة مالي 
وجـــزر القمـــر، علما بأنه ســـوف يلتقي 

مع وصيـــف المجموعة الثالثـــة في دور 
الــــ16، إذا أنهى مشـــواره في المجموعة 

بالمركز الثاني.
أمـــا فـــي حـــال خســـارة المنتخـــب 
المغربـــي، فربمـــا يتراجـــع إلـــى المركز 
الثالـــث، إذا فـــازت مالـــي علـــى جـــزر 
القمر، لكن آماله ســـتظل قائمة بقوة في 
الصعـــود لدور الـ16 من خـــلال التواجد 
ضمـــن أفضـــل الثوالث، ليلاقـــي حينها 
أيّـــا مـــن منتخبـــي مصـــر ونيجيريـــا، 
اللذين حســـما صدارتهما للمجموعتين 
الثانيـــة والثالثـــة علـــى الترتيـــب، منذ 

الجولة الماضية.

مصير معلق

من جانبـــه يبحث منتخـــب زامبيا، 
المتـــوج باللقب عـــام 2012، عـــن تحقيق 
انتصاره الأول في البطولة، بعدما سقط 
في فخ التعـــادل 1-1 مـــع منتخب مالي 
في الجولة الأولـــى، قبل أن يتعادل دون 
أهداف مع منتخب جزر القمر في الجولة 

الماضية. 
ويعنـــي الفـــوز علـــى المغـــرب تأهل 
زامبيا رسميا لدور الـ16، حيث سيرتفع 
رصيدها في تلك الحالة إلى 5 نقاط، على 
أن يتحـــدد ترتيبها فـــي المجموعة بناء 

على لقاء مالي وجزر القمر.
أما التعادل فيعني أن مصير زامبيا 
سيكون معلقا بنتيجة مالي وجزر القمر، 
ســـواء بوجودها في الوصافة أو المركز 
الثالـــث، ومـــن ثم فإن أملها فـــي التأهل 
ســـيظل قائمـــا. وفي حـــال الخســـارة، 
ســـيتحدد ترتيـــب زامبيـــا أيضـــا بناء 
على نتيجـــة اللقـــاء الآخر، فـــإذا فازت 
مالي ســـيتواجد منتخـــب ”الرصاصات 
النحاســـية“ فـــي المركز الثالـــث برصيد 
نقطتين، ليرتبط مســـتقبله في المسابقة 
بنـــاء علـــى نتائـــج باقـــي المجموعـــات 

الأخرى.

أمـــا في حـــال تعادل منتخـــب مالي 
فســـوف يتســـاوى برصيـــد نقطتين مع 
منتخـــب جـــزر القمـــر، ليحســـم فـــارق 
الأهـــداف التـــي حققهـــا كل فريـــق في 
مبارياته بالمجموعـــة، صاحبي المركزين 

الثالث والرابع.
ويحمـــل هـــذا اللقـــاء رقـــم 23 بـــين 
الرســـمي  الصعيدين  علـــى  المنتخبـــين 
والودي، حيـــث يمتلك منتخـــب المغرب 

الأفضليـــة في المباريات الـ22 الســـابقة، 
التي بـــدأت في أكتوبـــر 1973، بتحقيقه 
14 فوزا، مقابل 6 انتصـــارات للمنتخب 
الزامبي، في حين فرض التعادل نفســـه 

على لقاءين فقط.
وبينما فـــاز المغرب بجميع مبارياته 
الخمس الأخيرة أمام منافســـه، فإن آخر 
انتصار للمنتخب الزامبي على ”أســـود 
يعود إلـــى 16 يونيـــو 2019،  الأطلـــس“ 

عندما تغلب عليه 3 – 2 وديا. 
وكان آخر فـــوز لزامبيا على المغرب 
في المباريات الرســـمية يعود إلى الرابع 
مـــن يوليـــو 1993، بالتصفيـــات المؤهلة 
لمونديـــال الولايـــات المتحدة عـــام 1994، 
حينمـــا فاز 2 – 1، لكن ذلك لم يقف حائلا 
أمـــام تأهـــل المغاربة لتلك النســـخة من 

كأس العالم.
وســـبق للمنتخبـــين أن لعبا 3 مرات 
فـــي بطولـــة كأس أمم أفريقيـــا، جـــاءت 
جميعها فـــي مرحلة المجموعات، وكانت 
الغلبـــة فيها جميعـــا للمنتخب المغربي، 
الـــذي فـــاز 1 – 0 بنســـخة البطولة عام 
1986 فـــي مصـــر، و3 – 0 بنســـخة عـــام 
1998 فـــي بوركينـــا فاســـو، و1 – 0 فـــي 
النســـخة الأخيـــرة التـــي اســـتضافتها 

كوت ديفوار. 
وســـبق للمنتخبـــين أن تواجدا في 
الأفريقية  بالتصفيـــات  واحدة  مجموعة 
المؤهلة لكأس العالـــم 2026 في الولايات 
المتحـــدة والمكســـيك وكنـــدا، حيـــث فاز 
المغرب 2 – 1 و2 – 0 في مباراتي الذهاب 

والإياب.

ورقة العبور

 يســـعى منتخبا مالي وجـــزر القمر 
لحجـــز ورقة الترشـــح لـــدور الــــ16 في 
البطولـــة، حينمـــا يلتقيان فـــي الجولة 
الثالثة (الأخيـــرة) بالمجموعة الأولى من 

مرحلة المجموعات للمسابقة القارية. 
ويبحـــث كلا المنتخبـــين عن تحقيق 
انتصارهمـــا الأول فـــي المجموعـــة من 
أجـــل بلـــوغ دور الــــ16، حيث اســـتهل 
منتخب مالي مسيرته في المسابقة، التي 
يشـــارك فيها للمرة الــــ14، بالتعادل 1-1 
مع منتخب زامبيـــا بالجولة الافتتاحية 
الاثنين الماضي، قبل أن يتعادل بالنتيجة 
ذاتها مع المنتخـــب المغربي الجمعة، في 

الجولة الماضية.
أما منتخب جزر القمر، الذي يسجل 
ظهـــوره الثاني فـــي المســـابقة القارية، 
فخســـر 0 – 2 أمـــام منتخـــب المغرب في 
المباراة الافتتاحيـــة للبطولة، يوم الأحد 
الماضـــي، ثـــم تعـــادل دون أهـــداف مع 

المنتخب الزامبي.
وقدم منتخب مالـــي أداء رائعا أمام 
المغرب، وكان من الممكن أن يخطف النقاط 
ع  الثلاث في الدقائق الأخيرة، لولا تســـرّ
لاعبيـــه، وبرهن على أنه قـــادم للبطولة 
من أجل إحداث المفاجـــأة والمضي قدما 
فيها، ســـعيا للتتويج بهـــا للمرة الأولى 
في تاريخه، رغم خيبة الأمل التي لحقت 
بـــه عقب فشـــله فـــي التأهـــل لنهائيات 
كأس العالـــم 2026 بالولايـــات المتحـــدة 

والمكسيك وكندا.

حسام حسن المدير الفني 

لمنتخب مصر يستعد لإجراء 

تعديلات على التشكيل 

الأساسي للفريق لإراحة 

لاعبيه بدنيا

هذا اللقاء يحمل رقم 23 بين 

المنتخبين على الصعيدين 

الرسمي والودي، حيث 

يمتلك المغرب الأفضلية في 

المباريات الـ22 السابقة

تكشف البطولة مسارات 

هجرة داخل أفريقيا، حيث 

تلعب دوريات مثل جنوب 

أفريقيا والمغرب وتونس 

دورا في استقطاب المواهب

ــــــب المجموعة الأولى  يســــــعى منتخب المغرب إلى الاحتفــــــاظ بصدارة ترتي
ــــــة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، التي تقام حاليا على ملاعبه، كما  ببطول
يرغــــــب في مصالحة جماهيره، حينما يختتم مشــــــواره بمرحلة المجموعات 

للمسابقة القارية.

المغرب في مهمة الاحتفاظ 

بالقمة عبر بوابة زامبيا 

بأمم أفريقيا 2025
ورقة الترشح على طاولة مالي وجزر القمر 

 توهج لافت

الأرقام تختلف واللون واحد

رقم صعب

حسام حسن رهان مصر لتحقيق 

سجل قياسي جديد في كأس الأمم

التمثيل القاري ليس خيارا ثانويا.. 
كان المغرب يرسم خارطة جديدة 

للمواهب الأفريقية



 رومــا - أعلــــن عمــــدة رومــــا روبرتــــو 
جوالتيــــري أن الســــياح ســــيُطلب منهم 
دفع رســــم دخول قدره 2 يــــورو ابتداءً من 
شهر فبراير المقبل لزيارة نافورة تريفي 
الشهيرة، أحد أبرز المعالم السياحية في 
العاصمة الإيطالية وأكثرها جذبًا للزوار 
مــــن مختلف أنحــــاء العالــــم. ويأتي هذا 
القــــرار في إطار خطة تهــــدف إلى تنظيم 
حركــــة الســــياح والحفــــاظ علــــى الموقع 
التاريخــــي الذي يســــتقطب الملايين من 
الــــزوار ســــنويا، حيــــث غالبًا ما يشــــهد 
ازدحامًا كبيرًا خاصة في مواســــم العطل 

والأعياد.
وأوضــــح جوالتيــــري، خــــلال مؤتمر 
صحفــــي، أن الدخــــول إلــــى هــــذا المعلم 
سيظل مجانيًا لسكان مدينة روما الكبرى، 
في خطوة تعكس حرص الســــلطات على 
التــــوازن بين حمايــــة التراث وتســــهيل 
وصول الســــكان المحليين إليه. وبيّن أن 
التذكرة ستمنح الزوار حق الوصول إلى 

المنطقة المقابلة لحــــوض النافورة، بما 
يتيــــح لهم الاســــتمتاع بالمــــكان بطريقة 

منظمة وأكثر أمانا.
ولم يقتصر القرار على نافورة تريفي 
فقط، إذ أضاف العمدة أن خمســــة مواقع 
ثقافيــــة أخــــرى، كانت متاحــــة مجانًا في 
السابق، ستبدأ هي الأخرى بفرض رسوم 
دخــــول على الســــياح اعتبــــارًا من الأول 
من فبرايــــر، وهي: فيلا ماكســــينتيوس، 
ومتحف نابليون، ومتحف كارلو باراكو، 

ومتحف بيلوتي، ومتحف كانونيكا.
ويُتوقــــع أن يســــهم هــــذا الإجراء في 
تعزيز موارد المدينة المالية المخصصة 
لصيانــــة المواقــــع التاريخيــــة، وضمان 
اســــتدامة المعالــــم الثقافيــــة التــــي تُعد 
جــــزءًا من الهويــــة الإيطالية. كمــــا يُنظر 
إليه كخطوة عمليــــة لمواجهة التحديات 
المرتبطة بالسياحة الجماعية، من خلال 
تقليل الضغط على هذه المواقع وضمان 

تجربة أكثر جودة للزوار.

 عمــان - لـــم تعد المقاهـــي في الأردن 
مجرّد أماكن عابرة لاحتســـاء القهوة أو 
تمضية وقـــت قصير، بـــل تحوّلت خلال 
الســـنوات الأخيـــرة إلى جـــزء لا يتجزأ 
من تفاصيل الحيـــاة اليومية للأردنيين، 
بمختلف فئاتهم العمريـــة والاجتماعية. 
فبعد أن كان ارتياد المقاهي مقتصرًا على 
شرائح محددة، أصبحت اليوم فضاءات 
مفتوحـــة تحتضـــن الشـــباب والعائلات 
والطلبـــة والموظفين وأصحاب الأعمال، 
وثقافيـــة  اجتماعيـــة  أدوارًا  وتـــؤدي 

واقتصادية متزايدة الأهمية.
حضورًا  الأردنية  المقاهي  وشـــهدت 
لافتًا خـــلال البطولات الرياضية الكبرى، 
لمتابعـــة  رئيســـية  محطـــات  باتـــت  إذ 
الدوريات العالمية ومباريات المنتخبات 
الوطنية، سواء بالنســـبة للمواطنين أو 
للجاليات العربية والأجنبية المقيمة في 
المملكة. ومثلما ازدحمـــت مقاهي عمّان 
خلال بطولة كأس العرب التي أقيمت في 
قطر، عادت الجماهير الرياضية، المحلية 
لمتابعـــة  بكثافـــة  للتوافـــد  والوافـــدة، 
مباريات بطولة الأمـــم الأفريقية المقامة 
حاليًا في المغرب، لاسيما اللقاءات التي 

يشارك فيها منتخب عربي.
هـــذا الحضـــور الكثيف عـــزّز مكانة 
المقهى كجـــزء أصيل من ثقافة المجتمع 
الأردنـــي وحضارة المـــكان، حيث لم يعد 
مرتبطًا بالترفيه فحســـب، بل تحوّل إلى 
مســـاحة جامعة للقاء والتواصل والعمل 
والدراسة. وتشير 
بيانات وزارة 
الصناعة 
والتجارة 
والتموين 
الأردنية إلى 
وجود

4271 منشـــأة مرخّصـــة تمـــارس نشـــاط 
المقاهي فـــي مختلف مناطق المملكة، ما 

يعكس اتساع هذه الظاهرة وانتشارها.
ويرتبـــط الأردنيـــون بعلاقـــة خاصة 
مع القهوة، إذ يُعد شـــربها طقسًـــا يوميًا 
متجـــذرًا فـــي الثقافـــة المحليـــة. ووفق 
إحصائيـــات غرفـــة تجـــارة الأردن، يبلغ 
الاســـتهلاك الســـنوي من القهـــوة نحو 
20 ألـــف طن، ما يفسّـــر المكانة المتقدمة 
التـــي تحتلهـــا المقاهـــي فـــي الحيـــاة 
اليومية، بوصفها امتدادا للبيت وملتقى 

اجتماعيا دائما.
ويقول ســـيف عبدالمنعـــم، صاحب 
مقهى ”الســـنترال“ في وســـط العاصمة 
عمّان، وأحد أقدم المقاهي الشعبية التي 
تأسست عام 1930، إن المقهى يمثّل جزءًا 
من ذاكرة المدينة الاجتماعية. ويضيف، 
وهو من الجيل الثالث الذي يدير المكان 
محافظًا على طابعه التراثي، أن المقاهي 
في الأردن تشـــكّل عنصرًا أساســـيًا في 
نمـــط الحيـــاة اليوميـــة، ولاســـيما في 
وســـط العاصمة، حيث يفضّـــل كثيرون 
اللقـــاء في المقاهي القديمـــة لما تحمله 
من عراقة وأجواء تعكـــس روح المكان. 
ويشير إلى أن انتشار المقاهي الحديثة 
أثّـــر على عمـــل المقاهـــي التراثية، رغم 
محافظتهـــا علـــى طابعهـــا الأصيل، إلا 
أنهـــا لا تـــزال ملتقـــى لروادها لشـــرب 
القهوة والشـــاي، ومتابعـــة المباريات، 
وممارســـة ألعاب شـــعبية كـ“الشـــدة“، 
بمـــا يعـــزز دورهـــا كمـــكان للتواصـــل 

الاجتماعي.
من جانب آخر، باتت المقاهي خيارا 
عمليا للموظفيـــن والعاملين بنظام مرن. 
وتقول رهام حسين، الموظفة في القطاع 
الخـــاص، إنها تفضّل أحيانًـــا العمل من 
المقهـــى بدل المكتب، هربًـــا من الروتين 

والقيـــود التقليدية. وتوضح أن انتشـــار 
المقاهـــي المجهّـــزة بخدمـــات الإنترنت 
ومســـاحات العمل جعلها بيئة مناســـبة 

للإنجاز والتركيز.
أما المواطن صـــلاح أبوالغنم، فيرى 
أن المقاهـــي تحوّلت إلى طقس اجتماعي 
يجمع الأصدقاء والأقارب، سواء لمتابعة 
المباريات أو تبادل الأحاديث، مؤكدًا أنها 
باتت مســـاحة للراحـــة وتخفيف ضغوط 
الحيـــاة اليوميـــة، واســـتعادة الذكريات 

الجميلة في أجواء ودّية.
وبالنسبة لطلبة الجامعات، أصبحت 
المقاهـــي بيئة بديلة للدراســـة. وتوضح 
الطالبـــة رامـــا محمـــد أن المقهـــى بات 
مســـاحة مريحة تقضي فيها جزءًا مهمًا 
من أسبوعها، حيث تلتقي بزملائها لحل 
الواجبات أو التحضير للامتحانات، فيما 
تختاره أحيانًـــا مكانًا للقـــراءة الهادئة. 

وتؤكـــد أن التصميـــم الداخلي والإضاءة 
والأجواء العامة تســـاعدها على التركيز، 

معتبرة ذلك جزءًا من نمط حياتها.
ويشاركها الرأي الشاب أحمد سيف، 
العامل في القطـــاع الخاص، الذي يعتبر 
ارتياد المقهى حاجة اجتماعية ونفســـية 
بعد ســـاعات العمل الطويلـــة. ويقول إن 
الجلوس مع الأصدقاء في المقهى يمنحه 
فرصـــة لكســـر رتابـــة اليوم واســـتعادة 
التـــوازن، فـــي ظـــل صعوبة اللقـــاء في 
المنازل بســـبب ضغوط الحياة وتسارع 

وتيرتها.
من جهته، يرى المســـتثمر في قطاع 
المقاهـــي أنـــس أبوعـــودة أن التوجـــه 
انعكس  العالمي نحـــو ”بيوت القهـــوة“ 
بوضـــوح فـــي الأردن، حيـــث أصبحـــت 
المقاهـــي الحديثـــة تنافـــس التقليديـــة 
مـــن حيـــث جـــودة المشـــروبات، وتنوع 

الخدمـــات، والتصميـــم، مـــا خلـــق حالة 
واســـتقطب  الإيجابـــي  التنافـــس  مـــن 
شـــرائح واســـعة من المجتمع. ويشـــير 
إلـــى أن المقهى لـــم يعد مكانًـــا للترفيه 
فقـــط، بل أصبح مســـاحة للعمل عن بُعد، 
وعقـــد الاجتماعات، والدراســـة، وتنظيم 

الفعاليات الاجتماعية والعائلية.
ويؤكد الأكاديمي والخبير الاجتماعي 
الدكتـــور حســـين الخزاعـــي أن ارتيـــاد 
المقاهي يعكس تحولاً إيجابيًا في أنماط 
الحياة اليومية، حيث بات المقهى وسيلة 
للتواصـــل والتحـــاور وملتقـــى ثقافيًـــا، 
خصوصًا للشـــباب والطلبة، إضافة إلى 
دوره المتنامـــي فـــي العمـــل والدراســـة 
غيـــر التقليديين. ويـــرى أن تنوّع أنماط 
المقاهي يســـهم في شـــغل أوقات الفراغ 
بأنشـــطة اجتماعيـــة إيجابيـــة، ويعـــزز 

التفاعل المجتمعي.

ــــــت المقاهي فــــــي الأردن من أماكن ترفيه عابرة إلى جزء أساســــــي من  تحول
الحياة اليومية، تجمع الشباب والعائلات للعمل والدراسة ومتابعة الرياضة، 
وتعكس تحــــــولا اجتماعيا وثقافيا مدعوما بانتشــــــار واســــــع وثقافة القهوة 

الراسخة، التي جعلت منها فضاءً للتواصل والراحة.

المقاهي الأردنية طقس يومي وامتداد للحياة
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أصدقائي الموتى 

في رأس العام
 لطالما كنت حـــذرًا وأنا أتأمل رزنامة 
أرقـــام هواتف أصدقائي مـــع نهاية كل 
عام، حذرًا يبلغ حدّ الخوف. وعلى مدى 
ســـنوات لم أجـــرؤ على حـــذف أي رقم 
يعـــود إلـــى صديق راحـــل. كأن الحذف 
اعتـــراف نهائـــي، وكأن الإبقاء نوع من 
المقاومـــة الصغيـــرة، أو خدعـــة بريئة 
للنفس. هكذا بقيت الأرقام، أشبه بوهم 
يشـــبه الموت نفســـه: يقـــين يتخفى في 
هيئة شك. محاولة يائسة للإقناع بأنهم 
ما زالوا هناك، كما كانوا، وأن بإمكاني 
أن أرسل لهم جملة قصيرة، سعيدة، في 

رأس عام جديد.
لـــم تكتـــف الروائية شـــهد الراوي 
بتحســـس عمـــق وجعنـــا علـــى الذين 
نفتقدهـــم إلى الأبد، بل جعلتنا نقتســـم 
الحـــزن مع بطلتها على مـــوت أمها في 
”فوق جســـر الجمهوريـــة“ وهي تكتب: 
عندمـــا يمـــوت الناس الذيـــن نحبهم لا 
نشـــعر بالحـــزن وحده، نشـــعر بالذنب 
أيضا، بشـــيء من الخجل مـــن موتهم، 
كمـــا لـــو أننـــا نســـتهلك حصتهـــم من 

الأوكسجين!
اســـتذكرت هنا صرخة فتحية بطلة 
فؤاد التكرلي في ”المســـرات والأوجاع“ 
وهـــي تفقـــد حبيبها المنقذ شـــهيدا في 
جبهـــات القتال، لم تجد غير جملة عتب 
وغضب من الموت نفســـه متســـائلة في 
أيها الموت لديك  وجع أناني ”إلا هـــو؟“ 
الملايين من البشر لتأخذهم لماذا اخترت 
حبيـــب فتحية التي تترقـــب عودته من 

جبهات القتال؟
هـــذا العـــام كانت جردة الحســـاب 
ثقيلـــة كأن أصدقائي الموتى لم يرتكبوا 
أي خطأ في حياتهم حتى لحظة موتهم، 
خطأهم الوحيد في حياتهم أنهم ماتوا 
وتركوا أرقـــام هواتفهم حية لدي. هكذا 
بقيت تلك الأرقام أثقل من الحزن نفسه. 
الراحلين  الأصدقـــاء  هواتـــف  رزنامـــة 
صارت أطول بكثيـــر من قائمة الأحياء. 
ســـأكتب هنا حزمة من أسماء أصدقائي 
الموتـــى، قد لا تعني شـــيئا لقـــارئ هذا 
المقـــال. لكنهم وهم موتى يســـتحوذون 
على ذاكرتي الحقيقيـــة وذاكرة هاتفي، 
بينمـــا لا يمكن لي أن أســـمع أصواتهم 

من العالم الآخر.
اكتشـــفت ذلك فجـــأة، بـــلا تمهيد. 
شـــعرت بوطأة الموت من جديد وأنا أعد 
رســـالتي القصيرة في السنة الجديدة، 
ذلـــك الموت الذي لا يتوقـــف، ولا يلتفت، 
ولا يعبأ بقلبي المسكين وهو يكسره مرة 
تلو الأخرى. يأخـــذ أصدقائي ويمضي. 
ويتـــرك لي أرقامًا صامتـــة، تتحول إلى 
نوع من الوهم، إلى خدعة لروح تطوف 

فوق الرأس ولا تجد أين تحط.
أســـأل نفســـي في رأس السنة: هل 
ســـأكتب تهنئة لأصدقائي الموتى؟ وإلى 

أين ستصل؟
هل يكفي أن أرســـل رسالة قصيرة، 
أعرف مسبقًا أنها تعبر عن عجز اللغة، 
لكنها صـــارت حاجـــة تكنولوجية أكثر 
منها اجتماعية؟ رســـالة لموتى يرقدون 
بســـلام، أو هكذا نحـــب أن نصدق. هل 
يعـــرف الميت ما يحدث لنا؟ هل يشـــعر؟ 
هل يبتســـم؟ لـــو كان بإمكاننـــا معرفة 
الأجوبة عن هذه الأسئلة لانتهت مشاكل 
الخليقـــة برمتها. لم يحدث أن عاد ميت 
ليخبرنا بمـــا رآه، أو ما حدث له، أو إن 

كانت رسائلنا تصل فعلاً.
ما نقـــص هذا العام ليس الأســـماء 
ولا الأرقـــام، بل قدرتنا علـــى الاحتمال. 
رأس الســـنة لم يعد موعدًا للوعود، بل 
لحساب الخســـائر. جردة الوجوه التي 
لـــم تعد ترد، ولا تبتســـم، ولا تخطئ في 

التوقيت، ولا تسأل: ”أين أنت؟“.
نحن لا نخاف الموت بقدر ما نخاف 
اعتياده؛ أن يتحول إلـــى خبر عابر. أن 
يصبح اســـم الصديق ذكرى بلا رعشة. 
أن نفتح الهاتف فلا نشعر بالصدمة، بل 

بالروتين.
الهاتـــف لم يعـــد وســـيلة تواصل، 
بل أرشـــيف فَقْـــد. ذاكرة بـــاردة تحفظ 
كل شـــيء بلا انفعال، وتتـــرك لنا عبء 

التفسير والحزن.
التــــي  التكنولوجيــــا،  أن  المفارقــــة 
وُعدنــــا بهــــا لتقريب المســــافات، عمّقت 
يحتفــــظ  الذكــــي  الهاتــــف  الوحشــــة. 
بالأمــــوات بــــذكاء لا يعــــرف الشــــفقة. 
لا يســــأل عــــن مصيرهــــم، لا يحــــزن، لا 

يمسحهم. يترك القرار لنا.
ونحـــن، بدافع الوفـــاء أو العجز أو 
الخوف من الفـــراغ، نؤجل الحذف كما 
نؤجل الاعتـــراف. كأن بقاء الرقم يعني 
بقاء الصديق. وكأن المســـح موتٌ ثانٍ لا 

نحتمله.

{كان ضحك} ليلة كوميدية استثنائية في الرباط
 الرباط - تســـتعد العاصمـــة المغربية 
الرباط لاســـتقبال أمسية فنية استثنائية 
ل ضمن  يـــوم 3  ينايـــر المقبل، ستُســـجَّ
أبرز العروض المســـرحية لهذا الموسم، 
إذ يفتح مســـرح محمـــد الخامس أبوابه 
لعرض ”كان ضحك“، الذي يُعد مناســـبة 
فريـــدة لعشـــاق الكوميديـــا والمشـــاهد 
الســـاخرة، ولجمهور يبحث عن فســـحة 
من البهجـــة بالتزامـــن مع بدايـــة العام 

الجديد.

ويجمــــع العمــــل نخبة مــــن ألمع نجوم 
الثنائي  يتقدمهــــم  المغربيــــة،  الكوميديــــا 
المحبــــوب إدريــــس ومهــــدي، المعروفــــان 
بقدرتهما الخاصة على المزج بين السخرية 
الذكيــــة والتواصل المباشــــر مع الجمهور، 
إلــــى جانــــب الكوميديين البارزين رشــــيد 
رفيق وسيمو السدراتي، اللذين سيضيفان 
جرعــــة أخــــرى مــــن الطرافة والمــــرح، كما 
تشــــارك الفنانة غيثة كيتان لتمنح العرض 
لمســــتها المميزة، في مشــــهد فني متكامل 

يجمــــع بيــــن التنــــوع والأداء الرفيــــع. ولا 
تقتصر العـــروض على الكوميديا وحدها، 
بـــل تتضمـــن أيضًـــا عروضًـــا مســـرحية 
قصيرة ومقاطع موســـيقية تُثري الفضاء 
الفنـــي وتخلق حالة من التفاعل المباشـــر 
بين الفنانين والجمهـــور. هذا المزج بين 
الضحك والموســـيقى يحوّل الأمسية إلى 
تجربـــة متكاملـــة، حيث تتداخـــل الفكاهة 
مـــع الألحان لتمنح الحضـــور لحظات من 
المتعة الراقية. وتشـــارك المغنية جايلان 

بإطلالة موســـيقية خاصـــة، تضيف نكهة 
فنيـــة متناغمة مـــع المشـــاهد الكوميدية، 
لتصبـــح الليلـــة محطة فنية شـــاملة تلبي 

مختلف الأذواق.
ويأتي هـــذا الحدث الفني في ســـياق 
الاحتفـــالات ببطولـــة كأس أمـــم أفريقيا، 
ليؤكـــد أن الكوميديـــا والفـــن المســـرحي 
قـــادران علـــى مواكبـــة الأحـــداث الكبرى، 
وتقديـــم رســـالة فـــرح وترفيـــه للجماهير 

بعيدًا عن ضغوط الحياة اليومية.

كرم نعمة
كاتب عراقي

  

مي كساب تبدأ رحلة جديدة في {نون النسوة}
 القاهــرة - بــــدأت الممثلة مي كســــاب 
تصويــــر أول مشــــاهدها في مسلســــلها 
الجديد ”نــــون النســــوة“، المقرر عرضه 
ضمن الســــباق الرمضاني لعــــام 2026، 
ليكــــون إحدى أبــــرز محطاتهــــا الفنية 
المقبلة. المسلســــل مــــن تأليف محمد 

الحناوي وإخراج إبراهيم فخر.
وتجســــد مــــي فــــي هــــذا العمل 
شخصية ”لبيســــه“، وهي شخصية 

تنتمي إلى بيئة شعبية مليئة بالتحديات، 
حيث تتقاطع قصتها مع قضايا إنســــانية 
واجتماعية تعكس نبض الشارع المصري. 
وتشاركها البطولة نخبة من النجوم الذين 
يضفون علــــى العمــــل تنوعًا فنيًــــا يثري 

التجربة ويمنحها أبعادًا متعددة.
وتأتي مشــــاركة مي كســــاب في ”نون 
بعــــد نجاحهــــا فــــي الموســــم  النســــوة“ 
الرمضانــــي الماضــــي من خلال مسلســــل 

”المــــداح 5“ إلى جانب الفنان حمادة هلال. 
وقد شهد العمل أحداثًا مشوقة تمثلت في 
مواجهة صابر المداح لبنات إبليس، وسط 
أجواء من الإثــــارة والغموض، إضافة إلى 
تطورات مفاجئة في حياته الشخصية، ما 
جعل المسلسل يحظى بمتابعة جماهيرية 

واسعة.
وتترقــــب مــــي كســــاب عــــرض الجزء 
الجديــــد مــــن مسلســــل ”اللعبــــة“، بطولة 

شــــيكو وهشــــام ماجــــد وإخــــراج معتــــز 
التوني، وهو العمل الكوميدي الذي حقق 
نجاحًا كبيرًا في مواســــمه السابقة، ومن 
المتوقع أن يواصل جذب الجمهور بفضل 
حبكته الطريفة وروح المنافسة التي تميز 
أحداثه. وعلى صعيد الســــينما قدمت مي 
مؤخرًا فيلم ”آخر رجل في العالم“، بطولة 
أيمن منصور وقصة إســــلام شتا وإخراج 

أسامة عرابي. 

الأردنـــي وحضارة المـــكان، حيث لم يعد 
مرتبطًا بالترفيه فحســـب، بل تحوّل إلى 
ي م ي و ي

مســـاحة جامعة للقاء والتواصل والعمل 
والدراسة. وتشير
بيانات وزارة 
الصناعة 
والتجارة 
والتموين 
الأردنية إلى 
وجود

أنهـــا لا
القهوة
وممارس
بمـــا يع
الاجتما
من 
عمليا لل
وتقول ر
الخـــاص
و و

المقهـــى

 الرباط
الرباط لا
يـــوم 3
أبرز الع
إذ يفتح
لعرض 
فريـــدة
الســـاخ
من البه
الجديد.
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